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الستة الثانية 
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فق الا ق ...+ 
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وقف القطار ضحى على محطة الأقصر . وأخذ الحجيج 

المدنى عخطو عل‌افریزها ذابل الأجفان ع خاثر الابدان : من 
تکیر السهاد أو تفتير الوسن . وكان قوم يستقبلون زوار 
الآثارء وقوم يتقبلون أطباءالمؤتمر » قتدفق الركب المتجمع 
دی الباب فى وجهتين مختلفتين » وذهب بنا أولياء القطار الى 
موائد الافطارء فأصاب منها من أراد على قدر شهوته » 8 
قسمونا الى قسمين : قسم يزور (طيبة الأحياء ) فى الشرق » 
وقسم يزور (طيبة الاموات ) ف الغرب . وهل بق لعمرى 
فى طببة اليوم أحياء أو أموات ؟! لقد ذهب الموت منذ 
بعيد بأحائها الى القبر » وذهبت المياة منذ قريب بأمواتها الى 
المتحف ! فلم ببق منها على عدوت الوادى غير أنقاض طفت 
على وجهالقرون » وأبعاض بينها وبينالفناء صراع لا را 
الاأقصر مدينة رقيقة الحال تقوم على أطلال طبة کا 

تقوم أعشاش الطيور على شم" الصخور ! تسیر فى شوارعها 
القروية» وبين مناز ها المتنافرة » فلایستی طرفله منظر فان 
ولا يزدهى لبك مظهر غریب » فاذا استثنيت (و تتربالاس) 
وما تألق مس الفرن فى قائه وأبائه . ومرفأ الهر وما 
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شارع السلطان حسين وما 
الفاتر وما شاع 


ررق من الحسن فى ظله ومائه . 
تسق على حفافیه من نخله وكبربائهء وال جو 
من القوة فى ثمسه والحياة فى هوائه ‏ وجدت” بلداً كأحقر 
بلاد الناس يعيش حاضره على ماضيه ۰ وتذهب عينه على 
آثاره! ولكن وَل ظهرك حضارة الاحداث» وتعال نير 
وراء العم ( ضاوى ) فى طريق الكرنك . وبين الاأقصر 
والکرنك مدى من الزمان والکان یتسم فيه الیل ويسبح 
فى أعماقه الخاطر . ومن الذى يستطيع أن يحول في سارح 
الجبارين دون أن يتمثل هذا الفصل الذى افتح به الاأزل 
رواية العا ؟ 

فبنا منذ بضعة آ لاف سنة لبت فى ظلال هذه البال 
إنسانة باكرة ترسل النظر القیل البطىء فى هدوء واستقامة 
وبقد, ویصور لها عقلبا الطفل ألوان التعاجيب واتهاويل 
من قوى الطببعة الخفية؛ فتنحت الجبالقبورا » وتبتى 
الصخور قصوراء وتقیم لآلهتها الفلاظ من صم الجلاميد 
تماثيل وحاريب بتضاء ل آمامپا الفن الحديث ؛ 

وهنا منذ أربعة آ لاف سنة كان الفكر الانسانى يقطع 
مرحلته الا ول بنا کان الرقاد الا زلى بفشی‌ساثر الا آرض: 
ويطير متاقلا عن جفون بونان وآشور . 

وهنا ّل الزمن الواعی على ملس الثرانيت آول 
اف الفكر, فألممت الود والاغريق فى الاير 
والفن واجمال فى شتی ضروبه وصورهء وهنا كانت لبی 
الانسان بداية حسنة » لولا أن طفيان الفرد التحكم » 
وسلطانالدين المتعسف ء قد جعلاهذهالبداية نهايقمن الجور 
والارهاق حزة ! فبا نحن أولاء بين صفين من الکباش 
المسيخة الجائية آمام معبد أمون . ومعبد أمون یتلو عليك 
وحده ان شئت نبأ القوم ! فبو أ كداس هائلة من ضخام 
الصخر تنافس فى نقلها وركها الجبابرة فى خمسة عشر قرنا 
منذسیی الا ول؛ منها آبواب وج » ومنبا محا ريب وتماثيل » 
ومنبا مسلات وعم ؛ ومن ذلك كله ما هو قاثم یتحذی 
بطوله السماء. وما هو نام يفدح بثقله الا دض ! 


أنظر إلى' هذه إلغابة الكشفة الخيفة من الاأعمدة 
أتظن الشمرمنذ أوقدها الله أشرقت على مثلها فىالضخامة 
والبساطة ؟ ألا يذ كرك هذا العمود الذى تتفتتم خوق هامته 
زهرة اللوتس العجببة على علو خمسة وعشرين متراً بصرح 
( تيتان) الخرافى واخوته () ؟ 
من الذى قطع هذه الا طراد »ووضع هذه الاأوتادء 
وشاد هذه الا روقة » ونحت من الصوان هذه الآلمة 


الببك ؛ وخلد الملوك على هذه الحجارة الم ؟ ؟ هو شعب 
الئل الذلیل البانس ! بناها وبنى سواها على قفار ايز 
ليت البرط رقع اررح , ولا تستطیع أن تصدق 
وأنت ترى هذه المعجزات أن مص ركانت فى مدى ثلاثين 
قرناً تعمل غير ذلك 

استعبدت فكرة الخلود عقول الفراعنة فاستعبدوا فى 
سيلبا جسوم الشعب » وملكبم حب, الآخرة فسخروا له 
حب الدنيا . وفتتهم متاع السماء فرصدوا لستاع الارض + 
وأغرقوا فى إعزاز النفس وإثار الحياة وتقديس العظمة . 
فأنكروا حرمة العامة » وجحدوا قدرة الموت » وجبلوا 
معنى الضعة » وخلفوا لاأجیال الاابد من يطمح كالملوك » 
ويطمع كالكبئة » ومخضع کالسوقة 1 

لقد كنا تجمع حول دليلنا ای فى أروقة هذا المعبد 
الحطم .نان فى أجوافه طنين البعوض باللحون الختلفة : نذكر 
آوائلنا الذين ارتجاوا للناسافظ الجد ء واقتحموا على الدهر 
باب الخلد فر هی ونصاف بونذ کر أسلافنا الذين قامت على 
اشلامهم هيا ك ل أمون » وفاضت بدمائهم حيرة آوزبریس 0( 
فأسى ونأسف . ونذكر أمام ذلك الماضى الخال حاجز 
الكرنيش وحائط المحكمة | وود 

(۱) عم امن أبرينها الا والادضه 

وانبم مردوا على الالحقر تسا ایال طبقاتبمضما فرق إءض لیعرجوا غیبال 


اليل تممقيم زحل 
( ۲ ) هذه البحيرة لا تزال فى امعبد ار العين الى ايوم 











النفس والرقص 
للكاتب الشاعر الفرنسى ول فاليرى 
ترجمةالدكتور طه حسين 


۳ 

فيدر - لنتتع لحظة آخری فى سذاجة بذه الاعمال 
الحسان !. . . كأنما تقدم(۱)ادایاع مين » عن‌شمال » الأمام + 
الى وراء » ال فوق والی تحت» من الطیب ومن البخور ومن 
القبل » وحياتها نفسها دیا الى کل مکان فى الكرة والی قطي 
الکون . 

إا ترسم ورداً وشباكاء ونجوما من الحركات » وأسواراً 
سحرة :> آنا تب فتجاوز الداثرة الى لا تکاد تفلق .. 
انها تب وتجرى فى آثر الاشباح .. الها تجنی زهرة لا تلبث 
أن تستحيل الى ابتسامة . . . ما أيجب ما تشکر وجودها فى خفة 
لا تنقضى (؟) ! .. . انها لتضل بين الاصوات ثم يردها الى الهدى 
خبط ضثيل (۳) ... هو المزمار المعين الذى أنجاها ! بالعذوبة 
الس ... : 

سقراط - كأن ما حوطا ليس الا أشباحا 
الاشباح وم تبرب منها » ولكنما اذا التفتت + 
تتراءى للا" مة الخالدين ۰۰۰۱ 

فبدر ‏ أليستهى رو الاساطي » وماينفذ من جع أبواب 
الحياة ! 

آ رکسماك - أنظن أنها تمل من هذا شيئا ؟ أو انها تفاخر باجا 
تتج شيئا الا هذه الحركات الى تأتييا حين تغلو فى رفع قدمييا » 


انها تلد هذه 
ة تخيل الينا انها 












)6 هى الراقمة يشير ال ما تيره حرکانبا الکثبرة الخفيفة التصلة فى نفه 
من الصور والخيالات ٠‏ 

١‏ ) .يردأ نكثرةالحركاترخفتها واقصاطا نكاد تعحوشخصبا وتلهىالناطرين 
(م) بريد أن انا الموسيقى رأصواتها كثيرة مختلقة وان الراقصة تجاریا 
كلها فتكاد أن تضل ينا لولا أن صوت المزءار يظهر متشابها من حين الى حن 
فيحقق الوحدة فى الموسيقى والرقص معا . 
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وهذا التوقيع وهذه الالتواءات الى أتقنتها فى مشقة حين كانت 
تعلم الرقص (۱) 

سقراط ‏ من ات اننا نستطيع ان نلاحظ الامر تحت هذا 
الضوء الذى لاسیل الى انا ن الهادئة تنظر اليا فى 
يرجا تنظر ال مجنونة . هذه المرأة الى اجتئت من اصلها اجتائا 
غريبا ؛ والىلاتنفك:نز ع نمسا من صورتبا (؟ )علرحين قدجنت 
اعضاوها فبى تتناز ع الارض واطمواء » وعلى حين يستلقى رأسها 
فیجر على الارضشعرا مفرقا ؛وعلى حين نظبر احدی ساقها کا 
اخذت مكان الرأس » وعلى حين تغط اصبعها فى القراب علامات 
لاأدرى ما هی !.. .. وبعد فل هذا كله ؟. يكفى ان تبت النفس 
وان نتم فاذا هى لاتلاحظ الا ما فى هذا الاضطراب من غرابة 
تدعو ال الاشمتزاز . . . فلواردت يانفس لكان كل هذا سخیفا(۳ ) 

اركسماك واذن فانت تستطيع حسب استعدادك ان تفهم 
والا تم ء وان ترى الثى. جميلا او تراه سخیفا کانحب وتهوى ؟ 

سقراط ‏ يحب ان يكون ذلك كذلك ۰ ۰۰۰ 

فيدر اتريد ان تقول اما العزيز سقراط ان عقلك بنظرالی 
الرق کانه شخص غر يب يحتقر لفته ويرى اخلاقه شاذة بل مؤذية 
بل فاحشة كل الفحش . 

اركسماك ‏ مخیل الى احيانا ا نالعقلهو اللکه التى تمتاز بها 
تنا والی تمنعبامن ان تفهم جسمنابلى حال من الاحوال (4 ) ! 

فيدر أما اناباسقراط » فانملاحظة الرقص مکی من ان 
أنصوراشياءكثيرة »وأتصورالصلات بي نأشياءكثيرة .وهذءالاشياء 
تصبح فورا فکرتی الخاصة وتكاد تفكر مكان فيدر . واجدضوءا 
ما كنت قط لاجدءقالخلوة الىتفسى وحدها .. ولقد كانت انكتيه 





(۱) يريد بيذه الجلة أن يرد الرقص وما یه مرس أعمال الفن الى امل 


الساذج اليسير المادي ليشير الى أن ما يثيره من لامور والخيال وامراطف انما هو 
فى اشنا عر لا فى الفن نضه . وهذه الشکرة هی اي سيدور حوفا الحوار 
مند الآن . 

(۲) يريد أن حركاتالرقص تخرجها عن طورها فكاانيا قد رصت من نفسبا 
رعا 
(۳) بريد أن النفس تستطیع أن تشد الرقص وغيره ن مظامر الفن وات 
تتلق أبوابها من دونه .انا هی لا تری فيه إلا حركات مادية وآ ليذ لا جال فيها 
ولا سحر ولا غنا. ع واذن فالفس هى آني انح الفن قبته ٠‏ 

(ع) بريد المديقان أن ينكرا على سقراط رأيه هتا ي رأن رضنا حك 
المقل وحده فى الفن ع لان العقل ليس كل شیم . 


۳ 


منذ حين تخيل الى أنها تصور لى الحب .س- 
ولا ذاك »ولا أى مغامرةسخيفة ! - لمنكنتصور شخصاليية 
من غير شك ...لم تکن تخل »لم نكن مئل ! كلا .كلا لم تكن 
تختر عاخيال ... ولم تتكلف ا.باالصديقانحين نتطيع ان تصرف 
فى الحركة وف القدار وهما خير مافى الحقيقة من الحق ؟ .. كانت 
اذن حقيقة الحب ولكن ماهذه الحقيقة ؟ ومم هى ؟ و كيف 
تحديدها او تصورها ‏ ونحن نعم ان روح الحب إما هى الفرق 
الذى لايقبر بين العاشقين ءعلحین ان مادة اب الرقيقة أنما هى 
اتحاد رغبتبما(۱) فيجباذن ان يلد الرقص بدقة معاله » ويحمال 
وثباته » وبرقة وقفاته » هذا الکائن الكلى الذى ليس له جم 
ولاوجه ؛ ولکن له منحاوایاما ومصائر » ولكن له حياة وموتا 
بل ليس هو الاحياة والا موثا »فان الرغبة اذا نشأت لم تعرف 
اويا ولاه:, 

ولهذا تستطيع الراقصةو حدما ابر ه للعيان بأعمالها الحسان. 
لمبا وبكاء وتكلفا لاغناء فيه 
E‏ هذهالخطى 
الضائعة ‘حزن .. كانت تحتفلبکل‌اسرار امحضر وا غيب »وكا ما 
كانت احيانا تمس الكارثة الى لاتمحىرم) ... ولکن الآن انظر 
اليما تقربا الى افروديت (۲) . اليست تظبر لجأة كنبا موجة من 
موج البحر ؟ طورا أثقل : وطورا أخف من جسمباء تشب 6ا 
...م الموج 


ای حب؟ - لاهنا 











تفص ل عن صخرة ؛ ثم سقط فى هدوء 


ارکسماك- مبما یکن من‌شی.فان فيدر يزعم نما تصور شا + 


فيدر س ماذا تری‌باسقراط ؟ 

سقراط ف أنها تصور شيئا؟ 

فيدر نعم . اترى آنبا تصور شيك ۸ 

ولکن کل ثى. ی 
2 نفسها وکتصورا خواطر 


سقراط - لاشی. ای فيدر | 
اركسياك ‏ تصور الح ب كانور | 





(۱) بريد أن يحمل الحب روا ومادة ما روحه فهى هذه الفروق اي بز 
بين العاشقين ي واتي تدفع أحدهما الى حب صاحبه ليككل به نفسه. وأما مادة المي 
فهی هذه الرغبة المشتركة بين البييين فى أن یاقا 

(۲) کل هذا تصوير لا تعتمل عليه حرکات الرقص من رمز لحب وأطواره 
الختلفة ق.آوقات الرجا. واليأس 

( ۳ ) تقول الاساطیر ان اقروديت الاهة الحبقد نشات من زب البحر 


والاراء ...الا تشعران بانها خلاصة التحول )١(‏ ؟ 

فیدر - أى سقراط الملهم انك لتع أى ثفة ساذجةنادرة قد 
وثقتبنورك الذىلانظيرله منذ عرفتك . لا أسمعكالاصدقنك » 
ولا أصدقك الا استمتعت بنفسى الى تصدقك . ولكن القول بان 
AS‏ كا اوم صورة لقوة 
الحب وظرفه قول لا أكاد أطيق الاستاع له 

سقراط - ۸ أقل ‏ الى الأنشيثا يبلغهذه القسوة ! 
الصدیقن .انى لاأزيدعلى ان اسألکا ماالرقص » و کلاک و 
با جواب » ولکنکا تعلانه على اختلاف بیکا ! آحدکا بقول ان 
الرقص هو ماهو وأنه نحل الى ماتری أعيننا هنا . والآخ ريؤكد 
أنه يصور شيا » واذا فليس هو كله فى نفسه وانما هو فى انفسنا 
قبل كلثىء . اما آنا اما الصدیقان »فا زلتأحتفظ بشک كاملا !.. 
خواطرى كثيرة » وليس هذا علامة خر !.. .كثيرة مختلطة 












سقراط ‏ 
حركة يا اركسماك . 
تمتاز بها الحلة يا تمتاز ‏ 
وهذه الحركة الر نزة الم ة فوق .جماعة 'الزهر 
وتجعلانبا حكاناطقا فمابينرحيقها من‌اختلاف . وتقدمانها کاب 


الى هذه أو الى تلك ؛الى هذهالوردة البعيدة بعض الشیء وتسمحان 
ها بأن تمسها وت رکب أو تمعن فبا ...هی تتأى مد عن الزهرة 
التى فرغت من حبها . سم نعود الما اذا أحست الندم لا”نها تركت 
فا بعض الرحی‌النیماتزال ذ كراه تتبعبا » وماتزاللذته الماضية 
تفص عليها طيرانها . أويحتاج عقلى يافيدر الى هذا التتقل الدقيق 
النی يتاح للراقصة »والذى آذا انسلبين خواطرى ايقظها فى رفق 
واحدا اثر واحد » وأخرجبا من ظلة نفسى وآظبرها لضوء 
عقليككاء فى خر نظام بين اانظم الممكنة ! ( (r‏ 

فدرب# تكلم »نكل .. انى لااری النحلة على فك والراقصة 
فى نظرتك (۳) 

طه حسين 


(۱ ) يرب سقراط أن ييبث صاحیه لان آحدها راما تصور آشیا, 
كثيرة والآخر يراها لإتصور شيا ويريد.سقراط أن بردها جيعا الل لامد 
(۷) كل هنا تصوير لاشراف المل عل الاشياء الختلفة نمس نبا الح 
ويستخرجه متبا ا تشرف التحلة على جماءة الزهر تنمس فيبا الرحيق 

() يريد أن سقراط قد استمد لاستخراج التق واستکل ادوات البحث 





صفحة ممصوواء 
بقلم الأستاذ احمد أمين 


رووا أن مرو بن العاص کتب الى عمر بن الخطاب 
فى وصفءصر أن :« یلہا جب » وأرضبا ذهب . وهی لمن 
غلب ». 
ورووا أن عتبة بن أبى سفيان کان‌عاملا لا خبه معاوية 
على مصر »له آمور عن أهلبا » فصعد عتبة الب ميا 
وقال : «أيا حاملین آلام أنوف ركيّت بين أعين ۰ إا 
قلت آظفاری عتم يلين م إيام ٠‏ وسألتع صلاحم لك ؛ 
إذكان فساد د راجماً یځ نأما اذ أبيتم إلا الطعن فالولاة 
والنقص للك ۰ رات قطن علىظهو رم بطو زالسياط » 
فان حسمت دام وإلا فالسيف من وراتكم » . 
وقیل هذا وذاك » جاء فرعون ٠‏ خشر فنادی فقال أنا 
ریک الاأعلى » 
وجاء أو نواس مصر بعد ذلك قال : 
خض كم با آهل مصر" نيحي 
آلا فيشرا مر. 
دما كم المؤمنين َا 
کول یالب لاد شروب 
فان يك باقر إفك فرعون فيكو 
فان عضا موسى بكفة خصيب 
واشتهر المصريون عند المؤرخين بالانبماك فالشهرات 
وعدم النظر فى العواقب ؛ ولا رآم ابن خلدون على هذه 
الحال قال فيم : « كأ ما فرخوا من الحساب » يريد أنهم 
لايحاسبون أنفسبم على مایصدر منهم » ولاخافون من عاقية 
اعام ۾ كأأنما فرغوا من الحساب . 
وظل مورخو العرب برمون المصربين بالذل » وقول 
الضيم فی کل ما كتبوا ‏ وکان من آشدم افقریزی فى أول 


رن اصح يتيب 


ت 
خططه » ققد عقد فصلا فی‌آخلاق المهسريين قال فيه : « وأما 
أخلاقهم فالغالب عليها اتباعالشبوات » والانهماك ف اللذات » 
والاشتغال بالثرهات , والتصدیق بالحالات» وضعف المرائر 
والعزمات » ولمم خبرة بالكيد والمكر . وفهم بالفطرة قوة 
عليه و نلطففيه ء وهدايةاليه». م رمام ,الذل 0 وآخذعصی 
الاقوال فذلك: فروى عن كعب الا "حبار أن و الخصب 
قال : أنا لاحق بمصر ؛ قالالذل : وأنا معك . وقالالشقاء : 
آنا لاح بالبادية . فقالت الصحة وآنا معك .. وروی أن ابن 
القرية وصف آهل مصر فقال : م عبد لمن غلب » أ كيس 
الناس صفارا ؛ وأجهلم كارا » . 

وجاء بعده السيوطى فلم تخجل من أن يضع فى كتابه 
« حن الحاضرة » فصلا عنوانه « السپب فى کون آهل مدر 
أذلاء يحملون الضم » وقد جاء ء فيه «آن الخ تاج الدين كان 
يقول : إن الحكاء وأهل التجارب ذ کروا أنم نأقام بغداد 
ستة وجد فى علبه زيادة » ومن أقام بالموصل سنة وجد فى 
عقله زيادة » ومن أقام بدمشق‌سنقوجدف‌طباعه غلظة » ومن 
أقام عصر سنة وجداق أخلاقه رقة وحسنا » والرقة والذل 
قريب بعضهما من بعض . وقال القاضى الفاضل : « أهل مصر 
على كثرة عددم » وما ينب من وفور المال الى بلدمم » 
مساكين يعملون فى البحر » ومجاهيد يدأيون فى ابر 1 

ويذكرونالذل عل أ حقيقة ثابتة ‏ ثم تلفون ف ال.ببى 
ذلك » فن‌قائل انالمصريينغاظوا يوماً سعد بن أبى وقاص+ 
فدعا علیهم أنيضربهمالله با ؛ وسعد عر ف ياجابةالدعوة . 

إن كان ذلك فالخطب هين ء فن الممكن أن يجتمع ضلا 
مصر وورعاؤها فيقرءوا الفواتح والدعوات وما تيسر من 
القرآن الكريم : ویمبوها لروح سعد ويطلبوا اليه أن یعدل 
عن دعوته » ويطلب الىاقهتعالىأن يرميهم بالعزة بعد الذل . 
وما أظن سعداً يصر على دعوته وقد عرف فى حياته 
بالسماحة والسؤدد . 


یز بنج 

ومن قاتل : إن فرعون لما غرق كان معه آشراف‌القوم 
وأعزتهم » فلا رق غرقوا معه » فلم يبق الا ات أت 
من نسلبم الجبناء الاأذلاء . وهل ينتج الذلیل إلا الذلیل ؟ 
وهذا القول ایضاً سبل رده ۰ فالمصريون قد نزل بين أظهرمم 
كثير من سادة اليونان والرومان » وسادة العرب وسادة 
الا تراك »«ذابوا فى مصر واختلطوا بأهلبا ؛ فلم يغلب 
الذل العرة وعهدنا دائماً غلبة الاأعزاء ؟ 

آخطرالاسباب ما یلاله الما كر , المقريزى » فبويريد 
أن يبعث ف النفوس اعتقاداً بأن هذا سببطبيعى برجعال 
الاقليم ول الجو . وإلى طبيعة الارض » هو يريد أن يقول 
ان ذلك خلقة فيهم » بل هو فى كل شىء حولبم فبقول « ان 
هواء مصر يعمل ف المعجوناتوسائر الادوية ضعفا فىقوتها ٠‏ 
فاعمارا لادوية ‏ المفردةوالمركبة » المجوننبا وغیراللمجون 
- عصر أقصر منبا فى غير مصر » وأشدمنذلكو أ صرح قوله 
٠‏ ان قوى النفس تابعة لزاج البدن » وأبدانهم سخيفة سريعة 
التغير » قليلة الصبر وال جلد » وكذلك آخلاقبم يغلب عليها 
الاستحالة والتقل من‌شیء ای‌شیء» والدعةوالجبن. .. ومن 
أجل تولید أرض مصر امین والشرور الدنيثة فى النفس لم 
تسكنها الا سذ, واذا دخلت ذلت ولم تتاسل » وکلاما أقل 
جرأة مكلاب غيرها من البلدان » وكذلك سائر ما فبا 
أضعف من نظيره ف البلدان الا"خر » ما خلا ما کان‌منبا فى 
طبعه ملاءمة لبذه الحال كال جار والارنب » 

قول قاس أبها المؤرخ ! ولو صح ما قلت لكان حك 
أبديا صارماء فان لنا طاقة بتغبير كل شیء الا الجو والاقيم 
فاذا نصنع فیماء لوكان صحيحا قولك لاستوجب اليأس 
فى الاصلاح »فا تفلح أمة ضرب عليها الذل والخضوع بل 
لوجب الرحيل من بلد یسم جوها دام أخلاق هلبا : 

وقديما قال الشاعر : 

«واذا نزلت‌بدارذل فارحل» 
آخشی أن کون متأثراً بآراء شيخك اين خلدون وقد 





كان فطباعه حدة و عنف, وف اص ربيندعة ,فنظر اليما بطبعه 
الحادنظرةفيها افراط و فيها مبالغة ‏ لوكانت فظر بتك صحيحة 
لما تعاقبت الذلة والعزة على الامة الواحدةقعز بعد ذلة »أو 
تذل بعد عزة ؛ «الجو واحد والاقلبم واحد - وانف تاريخ 
مصر نفسبا صفحات بيضاء تتجلفيبا العزة بأجلى بظاهرها, 
الحق - با سیدی أن الاقليم عامل و لكن ليس كلعامل» 
فاذا كان الجو سما فالتربية والتعليم ترياق » ألا ترى الى مك 
نفسه , فقد ذكرت أن الادوية والمركبات والمعاجين يسرع 
اليما الفساد ففمصرلو., الجو ‏ لوعشت الىعصرنا لعليت 
كيف تنب العم على الاقلبم » وصار من المستطاع فى يسر 
وسپولة أن يحفظ الدواء ‏ بأبسط المعالجات فى مص ر ا 
حفظ فى أوربا وأالتريية كذلك تفعل فى التفس الاعاجيب» 
وكل ما نستطيع أن نستفیده .نك أنك نببتنا أنت وأمثالك 
من المؤرخين على أن فى مصر جبنا وفى مصر ملقاء الى هنا 
نقبله منك‌ولکنالا نتلك ولا تقر أنهطبيعىفينا . ولكن 
لنريك الامثال على خطأ تعليلك واننبيك‌علی نظرية لت 
حديثاً وهی :ان الام التدية الساذجة هى ١‏ كثر اسسلاما 
للطبيعة وشوونما ءوالاام التحضرة تستطیع بعلا وترییتا 
وقوة عقلباأن تخر الطبيءة لمصلحتها »لا أنتخضعها الطبيعة 
لا'مرهاء فحن نستطي ع أن نستفید منوداعة الطبيعة فنكون 
وديعين!لىحد عفادا أرادت أنتتجاوزه الى نفاق وملق وجبن 
قالتالثرية « لا » بمل. فيباء وح للتريةاذا قالت, لا »أن 
يكون لا . 

وعبت كلاب المصريين بالضعف ء ويظهر أنك ل تر 
كلاب « أرمنت» وما هی عليه من بسطة فى القوة والجسم » 
ولو قدر عليكآن نیح ك و احد منها ماسلمت دك » ولغيرت 
حكك . 

لقد احسست بان تعميم نظر بتك خطأ بين ٤‏ فاستدرکت 
وقلت « ومن المصربين من خصه الله بالفضل وحسن الخلق 
وبرأه من الشرور» أليس هذا يا سيدى ‏ نقضاً لقولك 





آخر ملوك الاندلس 


للاستاذ مد عدانته عنان 


ابرعد الله عرش غرناطةلليرة الثانية بعد ان قضى فى أسر 
زهاءثلاثة اعوام . و كانت الخطوب والفتن الى توالت 
غلى ملك غرناطة قد مزقتها حسما ينا » فلم ببق منها ید الاسلام 
سوى بضع مدن وقواعد متتثرة مختلفة الرأى والكلمة بنضوی 
ببضسبا تحت لواء انى عبد الله والبعض الاخر تحت لواء 
عه جمد بن على ( الزغل ) ..وكان واضحا آت مصير 
غرناطة نز فى ید القدر بعد اننفذت جیوش النصرانة الى قلبها » 
واستولت على كثيرمن قواعدهاوحصونبها الداخلية » ولم يكنا للك 
الصغير ( ابو عبدالته ) طب المعاهدة الى عقدها مع فرديناند سوى 
تابع لمملكةقشتالة بن لحا بالخضو ع والطاعة ؛ وکان‌ماك قك ال 
حرص من جبة أخرى على المضى فى تحقيق خطته لسحق البقية 
الباقية من دولة الاسلام فى الاندلس قبل أن یمود اليا اتحاد 
الكلمة «فیمت اليا روحا جدیدا من العزم والمقاومة » فبدأ بغزو 
القواعد الشرقية وال جنوية الى يسيطر عليها مولاىالزغللانه كان 
فى صلح مع غرناطة يمند الى عامين » وقد اراد ان يسبغ علیعہوده 











وتسلما لقولنا » فأنت تعل أن «ما بالطبيعة لا يتخلف » 
ولو کان الذل ينفثه الاقليم وحده لا رأيت شاذاً من الشواذ: 
ألا ترى أنفعل الطبيعة ف الادوية_ يسرع اليبالفساد مطرد 
ومطرد دام ءفاذا اختلف الناس فى ال جبنوالعزة والملق 
والصراحة ءفهناك عامل آخرأقوى وهو عامل اتريةنتطيع 
به أن نتغلب حى على قوانين الطبيعة 

آرجوآلا يم الجيلالجديد والاجيال القادمة لمؤرخيهم 
ان بورخوم کا أرخهم القریزی والسیوطی؟ 


آحد أمين 


۲۰۷ 


مسحة غادرة من الوفاء » ولانه آراد اولا أنيغزلغرناطة »وان 
یطوقبا من کل صوب . وزحف فردیناند بادی» بد. على تا اس 
نغور الاندلس وعقد صلتها بالفرب ءوطوقبا بقوا 
لب والبحر وسقطت مالقة:رغم دفاعا ال ق شعبان سنة ۸۹۲ 
( اغطس بع ام ) . ثم استولى فردیناند على المنكب واارية 
(اواخر ستة 6و۸ ۱٤۸۹-۶‏ عل بسطة ( الحرم ۵۸۹۵ 
دیسمیر 4۸۹ ۱ )م قصدالی واد یآ شآخرمعقل لولایالزغل»ورآی 
الزغلرتم شجاعته وبالته أنهيغالبالمستحبل وانجيوش النصرانية 
تحيط بهمنكل صوب عفانتبى الى الاذعان والتسلم » ودخل فردیناند 
وادى آ شق صفرسنة ۸٩۵‏ ه( يناير ٤۹٩۰‏ ۱م ) واتفق بادی, بد. 
أن یتمر ( الزغل )حم قواعده باسم ملكقشتالة وتحتحمايته » 
وان بلقب بملك اندرش » وان بنع دخلا سنويا كبيرا » ولكنه 
لم يلبث ان رأى انه يستحيل عليه الاستمرار فىذلك الوضم الشاذ» 
فراع حقوقه لفرديناند مقابل مبلغ كبير » وجاز البحر الالفرب 
واستقر فى تلسانيقضى .ها بقية حياته فى غمر من الحسراتوالعدم» 
وجاز معه كثيرون من الكبرا. الذين آیقنوا ان نهاية الاسلام 
بالاندلس قد غدت قضاء محتوما 

ثم جاء دور غرناطة آخر معقل للاسلام بالاندلس. وكانت 
جميع قواعد الاندلس‌الاخری : مالقة والمرية ووادى آ شوالحامة 
وبطة قد غدت نهائيا من املاك ملكة قشتالة وعين لها حكام 
من التصاری » وتدجن أهلها اوغدوا مدجنين يدينون بطاعة ملك 
التصارى (۱) وذاعت بها الدعوة اللصرانية فارند كتير مس 
المسلبين عن دينهم حرصاعل اوطانهم ومصالحبم » وخشية الريب 
والمطاردة ‏ وجازت الوف أخرى من خشوا على أتفسبم ودينهم 
الى الفرب وتفرقوا فى غوره » وهرعت الو ف أخرىالى غر ناطة 
تلوذ مها حتىغدت المدينة تموجبكانها الجدد . وكانسلطانغر ناطة 
ابو عبداته يرقب هذه الحوادث جزعا ويشعر انما تسير الى تیجة 
حتومة هى سقوط غرناطة فى يد العدو الظافر » وكان قد تخاس 
بانسحاب عمه الزغل من الميدان من منافسه القوی ؛ ولكنه فقد فى 








١ (‏ ) المدجنون ار آهل الدجن ( الفعل تدجن ومصدره الدجنة ) كلمة 


اطلقت على الملين الا:.لسيين الذين دخلوا فى طاعة ملكالتصاري واعترفوا بها ٠‏ 
وتقابلا الاسباني هوكلهة وعروزع لن ءفد شاع اسنساها منذ القرن السايع 
افجري ( ذثالت عشر امبلادي ) اعني مذ كثر استپلا,بانماري على قواعبالاندلس 














سا بم 


نفس الوقت أقوى عضد يمكن الاعتاد عليه ف الدفاعوالمقاومة » 
وسرعات مابدت طوالع الخطر الدام » ویس فرديتائد الى 
ای عبد الله يطلب اليه تلم الحراء (۱ ) والبقاء نی غر ناطةنی طاعته 
وتحت حمابته مثا وقع لعمه الزغل : قار ابوعبد اله لذلك الغدر» 
وأدرك ‏ ورعا لاولمرة ‏ فداحةخطأه عالفةذلكاملك الفادر ؛ 
وجمع الكبرا. والقادة ؛ فاجمعوا على الرفض والدفاع حى الموت 
عن وطهم وديم :ودوت غرناطة بصيحة ارب ؛ وحمل 
ابوعد الله بعزم شعبه على القتال والجهاد » وخرج ف‌قوانه حاول 
استرداد القواعد والحصون الملة امجاورة : وثار اهل البشرات 
وما حوها على النصارى ؛ ووقعت بين السلین والنصارى عدة 
مواقع ثبت فما المسلمون » واستردوا كثيرا من الحصو: والقرى 
فى تلك المنطفة ( اواخر سنة ووم ه ) ء وعاد ابو عبد الله الى 
غرناطة ظفرا » واتعشت قلوب الغرناطبين توعا بذلك النصر 
الخلب » وأخذوا يتأهبون للدفاع بعرم . وغضب فرديناند لتلك 
المفاجأذ الى لم يكن ينوقمها واعتزم ان يقوم بضربته الحاسمة فى 
الخال ؛ ترج فى ربع العام التالى ( ۵۸۹5 ) جيش ضخم مزود 
بالدافعو الذخاثر الوفيرة : وسارتواالىغر ناطةونزل؟رجباالجنوبى* 
وأشا لجيشه فى تلك البقعة مدينة صغيرة مسوزة سميت ساتتافى 








۵ ۵( شنتن ) او الاعان المقدس رمزا احرب الدينة : 
وهی تقوم حتی اليوم ٠‏ وبدأ حصار غرناطة فى جمادی الآخرة : نة 
۰( مارس 491ام) 





ولنا نقف طويلا عند حوادث هذا الصراع الآخير بين 
الاسلام والتصرانية فى الأندلس ؛ فبى تملا“ فصولا طويلة مؤثرة 
فى الرواياتالعربية والافرنجية (؟ ) ؛ ويكفى أن تقول ان غرناطة 
دافعت عن نفسبا دفاعا مجيدا» وم تدخر لاجتناب قدرها جبدا 
بشريا ؛ وأن فروستها الشبيرة بذلت بقيادة زعيمها موسی ابن انى 
الفسان أشجع فرسان عصره » ضروبا رائعة من البسالة » وخرج 
المسلدون من مدينتهم الحصورة غير مرة والخنوان النصارى ‏ ولکن 
الضيق كان يشتد بالمدينة الحصورة بوما فيوماء وتقل مؤنها شيئا 





قصر الحرا, الكبير وما حوله من الحصون والابراج 
.ع تفاصيل هذه الرواية وأخبار العصر بانقضا. دولة بى صر ص۴٠‏ - 
۸ والمقرى فى نفح الطيب ج ۲ ص ۰ ٩۱‏ ۰ وراجحكتانى مواتف حاسمة فى 
تاريخ الا سلام ( الفصل الساس عشر ) 





فشيئا ؛ ویتسا قطجندهاتباعا . وكانت مدى الريع والصيف تستمد 
بعض المؤن من جبة البشرات مرن طريق جبل شلير 
(260203 772ع )5‏ فلبا دخل الشتاء غطت هذه‌السپول والشعاب 
بالتلج الكشيف ؛ وازدادت غر ناطة ضيقا » واشتد بأهلبا الجوع 
والرض » وم ابو عبد الله فاوطة فردينائد فى السلیم غير مرة 
لوآن کان عنعه موسی بن الى الفسان وتحمله اماسة العامة ع فللا 
اشتد الخطب تقدم حا ك المدينة ابو القاسم عبد الك ٠‏ .وقرر أن 
الزن تكاد تنفد » وان الجوع اخذ يعصف بالشعب » وان الدفاع 
عبث لامجدی : واتفقت کلة الرعماء والقادة على التسليم ؛ وارسل 
ابو القاسم لمفاوضة فردیناند : فاستقبله بترحاب وحفاوة ! وتم 
الاتفاق على انتسلم غر ناطةبشر وطكنيرة اهمها أن يو مزال سامون عل 
انفسبمودينهم وأمواهم:وازلاتمس مساجدم وشعائرمم وشرائعهم 
وتقالیدم ؛ وان يحوز «نهم الى لمذرب من‌شاء(۳ : وهكذا اذعنت 
غرناطة وسلمت ؛ وانتبت دولة الاسلام بالاندلس ( صف ۸۹۷د 
ديمير سنة 144١‏ م ) وطویت الى الابد تلك الصفحة الجيدة 
ن تاريخ الاسلام ؛ وقضى على تلك الحضارة الاندلسية 
الشاعخة وآدابها وعلومها وفنونها وكل ذلك التراث الباهر بالفناء 
واحو » ودخل التصاری غرناطة ف الثانى من رييع الاول سنة 
۷ ( ۲ ینار سنة ١49+‏ ) واحتلوا حمراءها وباق قصورها 
وحصونبها وخفق علم النصرانية ظافرافوق صر ح الاسلام البار 


see 








آم الملك التعس ابو عبد الله ققد تضت معاهدة السام أن 
يغادر غر ناطة مع آسرته ای البشرات وأن يحم هذه المطقة باسم 
«لك قشتالة وف طاعته وأن یکون مقره فى قرية اندرش . ولا ذاعت 
نا التسلم اضطرم الشعب غضبا وسخطا على أنى عبد القه واعتيره 
مصدر کل مصائيه ومحنه ؛ فبادرأبوعد اقه بالآهبة للسفرمع أسرته 
وفيس متاعه الى مقره الجديد 
فى اندرش . وف نفس‌البوم الذى دخل‌اللصاری فه غرناطة » غادر 
أبو عبد الله قصره وموطن عزه وجد الىآبائهالابد + وخر جللقاء 








وخاصته وحشمه » وبعث بأمواله 


عدوه الظافر فى سرية من اله سان والخاصة » فاستقبله فردیناند 
فى علته على ضفة شنیل . وتصف الرواية هذا المنظر المؤثر فتقول 
ان أبا عبد الله حينرأى فرديناند مم بترجواده » ولکن‌فردیناند 


(۳) راجع تفاصيل هذه الامروط فى تقح الطیب ج ۴ ص 5152518 


بادر بمنعه وعانقه بعطف ورعاية ؛ مم قدم اليه آبر عبد القه مفاتيح 
الخراء قائلا : د ان هذه الفانیح هى الآثر لاخ لدولة المرب فى 
اسبانيا . وقد أصبحت أبها الملك سيد تراثا وديارنا وأشخاصنا . 
مکذا قضى الله » فكن فى ظفرك رحما عادلا , . وسار أبو ععدالته 
بعد ذلك حبة فردينائد الى حيث كانت اللکه ابزایلا ء ققدم ابا 
تحاته وخضوعة » ثم انحدر الى طريق البشرات لیلحق بأسرته 
وخاصته . 

وهنا تقول الروايةأن آبا عبد الله اشرق أثناء مسعرهنی‌شعب 
تال البذول ( بادول ) على منظر غر ناطة فوقف يسرح بصره لآخر 
مرة فى هاتيك الربوع العزيزة الىترعر ع فما »> وشبدت مواطن 
عزه وسلطانه : فانپمر فى الحال دمعه وأجهش بالبكا. ؛ فصاحت 
به أمه عائشة : , أجل فتبك كالف:. مالم تستطع أن تداة. عه 
كالرجال » + وتعرف الرواية الاسبانية تلك الا که الى 
لذلك النظر انحزن باسم شعری مؤثرهو ٠:‏ زفرة العرن الأخيرة ۰ 
ناا اث . وما تزال قائة حى اليوم 








انتمسرحا 





piro del Moro 
. يعينها .سكان تلك المنطقة لاع المنجول‎ 





ثم تقول الرواية أيضا إن باب غرناطة الذى خر ج منه أبو 
عبد الله لاخرمرة قد سد عقب خروجه برجاء منه الى ملك قشتالة 
وبی مكانه حتى لا بحوزه من بعده انسان (۱) 


لم يطل مكث أى عبد الله عقره الجديد فى اندرش + ولم ض 


أشبز قلائل حتى أدرك كا أدرك عمه :من قبل أنه يستحيل عليه البقاء * 


فى هذا الوضم الشاذ كمامل للك قثتالة » وكان فردیناند مر 
ينظر الى وجوده بعين الريب ومخشى أ 
أبو عبذ الله أن بحنو حذو عمه ف الجواز الى أفريقية ء ونزل 








فعول 








(۱) برسكوت ص ۲۹۸ و ۲۹۹ سسوابرقتج ( الفصل امرون ) 
یذ کر ابرح فى عاتمةكتابه ( قح غرناطه ) أنه توجد فى «تحف جة العرء ٠‏ 
( جتراليف , بفرناطة صورة لانى عبد اقه تله بوجه وسم ولون جل وشعر 
أصفر » ويرتدي ربا و أصفر يظلله حریر اسود ي وقلفسوة من المربر الاسود 
يعلوها التاج . ويوجد فى «تحف مد يد الحربى ثريان درعان يقال انما كانا لاني 
عبد لله , ودی من حجمهما أن آبا عبد اقه كان كير القد قوي له . وخصص 

نج فكنابه ۸۱۵۵۱00۲۵ ۲۶ 0۶ 12165 فصلان للذكريات رالاثار 
بای عبد لله . 








rt 


کے ۲۷۰ 


لفردیتاند عن حقوقه نظير مبلغ كير ثم جاز بأسرته ماه 
ومتاعه من غرالرية الا مغرب الأقصى فمن أعدت له (49 ١م)‏ 

ونزل أولا للم فد ذلى فاس واستقرم! » وتقدم الى ملكبا 
السلطان محمد شبخ بنى وطاس الذبن لوا مين فى لك + 
مستجيراً به » مستظلا بلوائه ورعابته » معتدرا عا آصاب الاسلام 

فى الاندلى على يده »مت عا نسب اليه وذلك فى کناب طوبل 
مؤ ثركتبه عن لا نكاتبه ووزير همد اعد اه العربى العقيلى» وسماه 
ء باروض العاطر الانفاس فى التوسل الى الول الامام. سلطان 
فاس » . وقد افتتحبا بعد الديباجة بقصيدة رائءة هذا.مطلعبا : 





مول الملوكملوك العربوالعجم رعیا نا مثله برعي من الذمم 
بك استجرنا ونعمالجارانت لمن جار.الزمان عليه جور منتقم 
حى غدا ملك بالرغم ستليا وافائعالخطب مابأقعل الرجم 


حسم من الله حم لا مرد له 
كنا ملوکا لا فى آروضا دول 


وهل مرد مک مله مجم 
نا ما تحت أفنان من النعم 
فابقظتنة سيام للردى صبت رمأ جع حتفمن بهن رمی* 
فلا تم تحت ظل الملك نومتا وأى ملك بظلى املك ام 
وهی طويلة جدا » عتدح فیبا ملوك فاس ويثيد بعلائقيم 
القدعة مع بى الاحمر : ويشير ابو عبد اه بعد ذلك الى حوا 






متيل . مستفیث » مستغفر ! وما أبرى. نفی ان النفس لامارة 





بالسو. » بيد انه يدفم عن نفسه تهم الزیغ يط والخيانة 
بشدة » ويقول: « ولقد عرض علينا صاحب قشتالة مواضع معتيرذ 
خیرقیا » وأعطى.م نأمانه المؤكد فيه خطه بأعانه ؛ مايقنع النفوس 
ویکفبا ؛ فل نر وحن منسلالة الأ مجاورة الصفر ء ولایسوغ 
نا الايمان الاقامة بين ظبرانی الكفر: ما وجدنا ع ذلك مندوحه 
ولوشاسعة » ثم یری ملك بعبارات مؤثرة متا : ثم عزاء جنا 
وصب راجلا » عنأرضورثها منشا. منعباده معقبا لهم ومدیلا + 
وسادلا علهم من ستور الآملاء الطويلة سدولا > سنة الله الى قد 
خلت من قبل.» ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلطر الطائر الؤشواس 
المرفرف مطیرا كان ذلك فالكتاب مورا . ليتع غير 


۳۳ 


مورده صدوراً . وکان أذر الله قدرآ مقدوراً » (۱) 

واستقر أبو عبد اه" فى فاس" ف ذلل بی وطاش » وشيد بها 
عصورا على طراز الانداس رآها وتجول قيا القری مورخ 
الاندلس بعدذلك بنحو قرن ( ۱۰۳۷ هل ۱۹۲۸ م ) » وقضی 
أعواما طوالا فى غمر امدسرات واإنكريات المفجمة > وتوف سنة 
۰ ه(4م5هام).(؟) ودف بفاس > وترك ولدين هما 
يوسف وأحد » واستمر عقبه مته.لا معروفا بفاس‌مدی أحقاب » 
ولكنهم انحدروا قبل بعد الى هاوية البؤس والفاقة » ويذكر 
لنا المقرى انه رآ سنة ۰۳۷ ١ه‏ نقراء معدمين يعيشون م نأموال 
الصدقات (۴) وفى بعض الروايات الاسبانية أن أباعداقهتوفى قتبلا 
فى موقعة نشبت بین ال_لطاناحمدالو ساطی و پى سعد الخوار ج عليه 
فى وادى ألى عقبة وقائل فبا أبو عبد الله جام أصدقائه بووطاس 
وذلك سنة ووه ( جمووم ) (4) ید أنها رواية ظاهرة 
الضعف لان أيا عبد الله یکون فى هذا التار يخ قد جاوز السبعين » 
ومن الصعب أن نصدق أنه مخوض متل هذه المعارك الطاحنة بعد 
أن هدمه الاعياء والهرم : هذا الى أن الرواية الاسلامية فى هذا 
الموطن أدعى الى اترجیح والئقة 

ويعرف أبو عد اله آخر ماوك الاندلس باللك الصغير 
(وبالاسبانية دناه ر 21) ییا له منعمه أبىعيداللهالزغل » 
ويلقب بالزغيى » أو عاثر الحظ :نويه بما أصابه وأ صاب الاسلام 
عل يده من الخطوب وان 






هذه قصة .صرح الاندلس » وقصة آخر ملوكها 
وصارما کان من ملك ومن ملك کا حكىعنخيال الطيف وسنان 

۹ عمد عبدا لله عنان 

(۱) أورد للقري متا الكتاب .مه ی نفح الطیب ج ۲ ص ۱۷ س 
۸ س وق ازهار اتزياش ص »لت لاھ 

(۲) وذكر القری فى أزمار للرياش أنه توق س ٩۷4‏ د ( ص ۰۸) 
وم روا خامثة 

(۳) قح ایب ج ۲ س 1۱۷ 

(4) داجم ابرفج ‏ فى االحق اقا ننباية ابي عبد لقه سب وراج 
الا-تقصارژنی تاريخ للنرب. الاقصی اوي ج ۲ ص ۱3۸ 


آلقس‌چی 
بحث طريف لم یفشر 
للعلامة الغقور له احد تیمور اغا“ 


ذکره الق یزی فى خطظه فى کلامه على متنزهات الفاطميين » 
ولکن الذى ورد عنه ف النسخ التى اطلعنا عليها لا يعد وهذه اة 
المقتضبة « وكان من مواضعبم الى أعدت للنزهة المشتهى » وإعدها 
يا ضمتروك » غير أنالسيوطى نقلعنه فى كوك الروضة مانصه : 
و قال القریزی كان من مواضع الخلفاء الفاطمبين الى أعدت للنزهة 
المشتهى بالروضة وکانوا يركبون اليه يوم السبت والثلاثاء فیعم 
الناس من الصدقات أبواع مابين ذهب ومآ كل وحلوى وغر 
ذلك» ولا ريب فأنهذه الزيادة من كلامالمقريزى» لأنالسيو, 
أعقب العبارة بقوله ( اتبى ) . وذكرها الشيخ عبد التى النجدي 
النابلمى فى رحلته المسماة بالحقيقة والجاز (۱) عن المقريزى بهذا 
النص أيضا ء فالظاهر أنهما نقلاها عن نسخة من الخطط بها هذه 
الزيادة آوعن تاريخ القریزی السی بالسلوك . ثم أوردا بمدها 
أيات الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض التىمنها: 
زطی مصر وفها وطرى ولعينى مشتهاها مشتهاها 

وقالالشيخ عبدالفى النابلى فشرحه لديوانه : المشتهى الثانى 
انمكان فى مصر تدخل‌اله فرقة من‌ماء النيل وهو متنزه مشهورا . 
وله ذكر فى الأشعار المصرية فى حسن الحاضرة وغيره من كتب 
الادب والتر جخ هی . قلنا نعم أ كثر الشعراء من ذكره وأورد 
السبيوطن فى کوکب الروضة وحسن الحاضر ة كثيراً من مقطعاتهم 
فيه » ومنها قول ابنالفار ضأيناً مشيراً اليه والىالمقياسوالروضة 
وكان كثير التردد على السجد الذى فيه أيام انيل 
لقد بسطتف بحرجسمكبسطة آشارت اليما بالوفاء أصابع 
فيامشتاها أنت مقياس قدسا ‏ وآنت بها نى روضة الحسنياقع 

ولكن الغريب ألا ترى فى كتبالتاريخ ذكرآ لموضعه بالروضة 
ولا نعرف من خبره غير القليل الذى رواه المقريزى » ولولا 
() الحقيقة والجاز لاد الشام وم سر والمجاز للعلاءة عبد الى آثابلی 
اوق سنة 0۳ ۱۱ كتاب عخطرط ل طبع بد ٠‏ وفيه رد كثيرة ع ون نخ 
جار الکنب الصرة وتان عندنا + 








السيوطى والنايلمى ماوصل الينا هذا القليل أيضأ . وطالما تلستا 
مزيدا من العم به فلم نکن نحلو بطائل » فقصرنا الجبد على تحقیق 
موضعه وعوانا فى ذلك على الوسيلة الباقية لديناوهىمساجءةما كتب 
عن آثار الجزيرة وتتبعفاوقع فى اسمائها م التغيير جيلا بعد جيل 
الى زماتنا هذا رجاء ان نری ف الباقى منها ماله صلة -بذا المتنزه 
دیا الي . ولابد لنا فى الوصول ال ذلك من قطع المراحل 
الثلاث الانة . 
الرحلة الاول 

كان أول ماتنهنا اله فى هذا البحث آتا تذکرنا رباطا یسمی 
برباط المشتهى مر بنا اسمه أثنا. المطالعة فقلنا إن ظبر أنه بالروضة 
فلا ریب فى أنه لم يشتير بذلك الا لكونه ی فى موضغ من هذا 
المننره وقد تکون له بقية تهدينا الى موضعه . ثم بادر نا إلى طط 
المفريزى فرأيناه يقول عنه ه رباط الشتبی . هذا الرباط بروضة 
مصر مطل على النيل و كانبه الشيخالمسلك بها الدين الکازرو فی(۱) 
وتهدر شيخنا العارف الآديب شباب الدين أحد بن أبى قات 
الشاطر الدمنبورى حيث يقول: 
بروضة المقياس صوفة مم منة الخاطر والمشتبى 
لم على البحر آبادعلت ‏ وشيخيم ذاك له المتهئرم) 

ثم رأينا السيوطىذ كره فى كوكب الروضة فقل‌هنه‌المبارة 
عن الخطط ؛ ونقل'عن تاريخ القریزی ( أى المسمى بالسلوك ) أن 
اءالدین الكازروق المذ كور توفی جذا الرباطليلة الاحدالخامس 
من ذى الحجة سنة ۷6 ثم نقل ترجمته عن إنباء الغمر للحافظ 
ابن حجر ونصهاء محدین عبداقه الکازرون‌الشيخ جاء الدين قدم 
مصر فصحب الشیخ‌احد ا مر یری صاحب الشيخ یاقوت | لبشی (۳) 





ليذ أنى العباس الرسى وانقطع بمده بالشتهی من الروضة 


(1) ف موضع ( بجا لدين الكازروني ) بياش فى نسخ الحطط اي بأيدينا “ 
ولكن العبارة منقولة عنها نی کرکب الروعنة الیو فأ كلنا مته ما كان فى موضع 
الیاض ۰ (۲) فيه تو مكان كان بالروضة لا نل عه شيت سوى 
قول السيوطى فنکوکب الرونة : «التهی ذکره المتريزى فى الخطط وقد يض 
له فل بذكر فيه شا ٠‏ وقد سکن به من الصوفية اسادة الوثية ‏ م ذکر ترجة 
السيد محمد وف الا كبر وقد أهل البيت الوظاني توق سنة ۷٩‏ ۰ 

(۲) كناف نسختين منكوكب الروضة وكان جيعيا » فلا خط فى العبارة الا 
أهكانمهبوراً بالعرطى و كانسوةامسنة/ . ۷ بالاسكندر_قوقيره يا معرو ف يزار . 








سڪ 9 نب 

و کان الناس يترددون اليه ویعتقدونه » و کان الشیخ أكل الدين 
سيخ الشيخونية کثب التعظيم لهء وانقطع اليه البدر البشتکی 
و کتب له أشياء من تصانيف الشبيخ عي الدین بنالعربى » و کان 
يكثر الثناء عليه »و کانت وفانه فهذىالحجة موه اندقاقل2 
الاحد خامس ذى القعدة ) انتبى . قلنا وقد وقفنا على ترجته 
أيضا فى الدرر الکامنة فى اعيان المائة النامنة للحافظ إبن حجر 
المذكور فرأيناه أرخ وفاته بسئة ۷۷۳ أى بنتقصان سنة واحدة 
عن قول المقريزى 

ول بزل ممذ! الرباط بقية الى اليوم » وذكرمعل مباركباشا فى 
موضعين من خططه أحدهما ق مساجد الروضة باسمزاوية المشتهى 
( ج18 ص ١١‏ ) فنقل:عيارة المقريزى والسيوطى ثم قال و وف 
زماتنا هذايمنىسنةاحدى وتسعين ومائئين وألف» الزاوية المذكورة 
مشهورة بزاوية الشيخ الکازرونی وموضعبا غرنى سراية الخدير 
اسماعيل و ها سعادة والدة اشا والدةالخديو الذکور » وأقام ما 
الشيخ على القشلان أحد المشاهير من رجال الطريقة القادرية ومعه 
سبعة دراويش ورتيتبها مولدا سنوا » وفى کل شبرثلائماثة قرش 
ديوانية ورتبت لها من الشمع والبن والفحم والزيت ما يلزم لها 
يومياء . والثانى فى كلامه على الط ( ج + ص ۵۳ ) فذكره 
باسم رياط الشتبی ونقل عبارة المقريزى التقدم ذكرها ثم قال 
« وهذا الرباط يعرف الوم مجامع الشتهی وقد ذكرناه فى كتابنا 
المسمىمقياس اليل فا رجعاليه انشئت » اتتهى . قلا لم ترأحدا يعرفه 
اليوم بذلك بل هو معروف بزاوية الکازرونی کا ذكر فى عبارته 
الاو . وقد زرنا هذه الزا فرأيناها تلاصق‌السور الغرى لقصر 
الخديو اسماعيل وحديقته » وكان القصر ينها وبينالنيل» ولاریب 
فى أنها بقية الرباط وأن سائره كان متدا فى جزء من موضع القصر 
حتى یکون مطلا على یل کا ذكروه عنه فى التواریخ » والناق من 
هذا القصر الان أطلال مائلة شرق الزاوية وفى خائطها الجنوى قبة 
مدفون با الكازرونى » وعلى قبره تابوت من الخشب مغطى بستر 
أخضر من الجوخ عملته له أم الأمير حسين (۱) ابن الحديو 
اسماعيل ء وفىالجانب الفرتی منهذا الستر رقعة حرامکتوب فيا 
باليياض (هذا مقام سيدى محمد الكازرونى )وف جانبهالشرق‌رقعة 





(۱) ودس ۱۲۷۷۰ وتولى اطا .على مصر فى ثاني صفر سنة ۱۳۴۳ 


وتوف ظهر تلاا ۷۲ دي اة سنة ۱۳۳۰ : 


۲۱۲ 


مثلها مکتوب فیبا(جددت هذا الستر دولتلو فادنأقدى (۱) والدة 
دواو حسينكامل باشاثانىنجلحضرة الخديو حالا ۱۳۸۹)اتہی 
بنصه ورسه . وليس بالزاوية اليوم الا خادم واحدء واما الشیخ 
على القشلان القادرى شيخ صوفيتها فقد دفن فى الابوان الثرق 
بالزاوية القادرية المسماة قديما بالزاوية العدوية والمعروفة الان 
مجامع‌سیدی عى" (بالتصغير )خارجبابالقراقة» وقدفصاناالكلام 
على هذا الجامع وما به من القبور فی ص ۲٩‏ س ۳۸ من رمالتا 
( اليزيدية ومنشأ نحلتهم ) ولا زرناه وقت تأليف الرسالة مألا 
خدمته عما يعرفونه عن هذا الشيخ فأخبرونا أنه الى كان مقا 
بالمنبل فى زاوية الکازرونی ومات من نحو خمس وأربعين سنة . 
وموقع هذه الزاوية فى وسط از 
وكان المتئه المسمى بالمشتبى ممتدا نا ال جبة الشمال کا 
المرحلة الثانية ورعا كانعتدا فى الجبة الجنوية منها أيضاً . 


المرحلة.الثانة 


فى هذه المرحلة تترك زاوية الكازرونى أو رباط الشتبی 

ونير ثمالا حتى فصر الىقر ل 

فى خمالب ما لامع رما ۵ رف من بای ( 

اسم السلطان الملك الأاشرف أنى النصر قایتبای 

وق افاي وقع فى اجه » ققد كان قدعا يعرف تجامع الفخر 
باس منشته القاضی تفرالدین محمد بن قضل له ناظر اب یش الشبور 

بالفخر : 


ة بقرب. شاط الشرق 
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قد نقش على بابه ‏ 











وکا رانا از وجي اسلامه وناك غو 





وەعىقادن دة ی میت والامیر ا فالراد مولاشا الردة وا اکن نی 
بى لمن لقب الامبرات وهو هائم أفندي . وصوابه خانم منك خان 





الباها وبغاطيون بأفندينا أى مولانا وأسيرنا م ثم لما کار الاخلاط الافرج فى 
العم الاسماعيل اموا بض لقاييم فريد عل ألقاباذكور ( برس عع ما٥‏ ) 
وعل ألقاب الا ناش( البرنسيس مووع,وزو۳ ) وممناعما الامير أوالاميرة ع فان 
يقال أثندينا لمرنی غلان بك أو باشا والير نيس فلا هام أفدي . وقد أمركنا 
استمال هذه الالقاب الى أناقتصر فلنظامالجديد للاسبرة علتلتييهم بالامرا. والاميرات 
وخصت طانفة مهم بالبلاء على ما مو مبین ی النظام الذکور ٠‏ * 

(۲) د(۳) وباسان العامة ( یذ بيه ) . 


واحترق الرجل وا 


قال السيوطى فى کوکب الروضة ثم جدده الصاحب شمس الدين 
المقسى فصار يقال له جامع المقسى وی الم الفخر مجدده 

سلطان عصرنا وزماننا الملك الأشرف أبوالنصرةايقباى وابتدأ فيه 
سنة ۸۸٩‏ وحمل فيه ناعورة على وضع غريب بحيث تدور ماد 
بنقل قدميه وهو واقف من غير أن يمثى ولا يدور وزکب علا 
طاحو نافصا ريسم ىجام عالسلطان و نی اسمالمقبىكا نسى اسم الفخر 
ثم زاد فه‌ستة ۸٩۱‏ وأنشأ حوله الفراسوالعمائر الحسئة فعمرت 
تلك البقعة وأحبيت الروضة بعد ماكادت تدرس محاسنبا انتبى 
الراد منه )١(‏ .. قلناثم نزل به جلال الدين السيوطى المذكور 
أو سكن قريبا منه فعرف به ثم عاد إليه اسم قايتباى لبقاء اسمه 
منقوشاً علىبابه : وفىتاريالجبرقى ( ج ۳ ص١١‏ طبع بولاق) 
خبر حريقوقع جذا المسجدسنة ۱۲۱5 بقول عنه فى حوادث بوم 











اجمعة ۱۳ ريبع الأول « و ذلك الیرم احترق جامع قايتباى 
الكائن بالروضة المعروف بحامع السيوطى؛ والسبب فى ذلك أن 
الفرنسيس کانوا يصنعون البارود بالجنينة الجاورة للجامع مجعلا 
ذلك الجامع مخز نا لما يصنعونه فقی ذلك بالل جد وذهب 
الفرنسيس وتركوه کا هو وجانب کیربت فى أتخاخ أيضا فدخل 
فلاح ومعه غلام‌ویده قصة يشرب با الدخان وكأنه قح ماعونا 
من ظرف (۲) البارود ليأخذمنه شيثا ونی السکین القصبة بيده 
فاصات البارود فاشتعل جیمه وخر ج له صوت هائل ودخان 
عظبم واحترق الم جد واستمرت النار فى سقفه بطول النبار 
الغلام » .وقد ذ کر على باشا مبارك هذا السجد 
فى ثلاثة مواضع من خططه أوطما فى الجزء الخامس ص ۷+ باسم 
جامع الفخر فى كلامه على جوامع القاهرة عامة حرف الفاء > 





(۱) بظبر أن قوله (ستة )4٩۱‏ حرف عن ٩٩‏ أو أن یکون العمل استمر 


ذه بالاكال ا#تحسين ال سے ۸٩5‏ فقد جاء عذه فى تاريخ ابن !باس :فى حوادش 
رجب أن تلك السنة ما قصه : « وفيه كان اتاء العمل من جامع اسلطات الذي 
شاه بالروضة وجا, فى غابة الحسن ٠‏ ركان البدري حمن بن لطولوني عم العلین 
يمع فى كل لبة رابع عبر ابر لله ساقة بالجامع ويسموتها البدرية وينصب على 
شاط" قپحر قدام الجامع دن الحيام ما لا يحصى ومتمع الراکب مناك حنى تسد 
البحر ويجتمع الجم الفقير من العام ويوقد بالجامع وفدة عظيمة وعضر هناك قرا. 
اباد تاطة والوعاظ وتکون ليلة ساظة لم يسمع با فبا تقدم ي واستمر الحال على 
ذلك مدة نم بطل هنا الامر "اتنب : واين الطولوني المذكور كان كير الهندسین 
فى دك امن وتوف سنة ٩۲۳‏ هكا فى تاریخ ان لباس( ج وص ۱۰۷) > 
(7) لعل الصواب من ظروف : 


والثانى فى ص ٩‏ من هذا الجز. فى حرف القاف باسم جامع 
قایتبای بالروضة » والثالف فى الجزء الثامن عشر.ص ۱۳ فى كلامه 
9 ى جوامع الروضة خاصة وقال فى الموضع الثانى عن ن الحريقالذى 
وقع به ما نصه , ثم بعد مد د ما احترق منه واقيستشعائره 
الى الآن وكان يعرف أيضابجامع اليوط لاقامة الشريخ جلال 
الدين السيوطى فيه أيام نزؤله بالزوضة: انتبی 

قلنا وقد وصلنا فى هذه المرحلة الى أن مسجد قایتبای كازن. 
سکناهجواره 





يعرف امع اليوط لزولهفه أو لد 

واذا رجعنا الى مترجى هذا الامام نرام متفقين على اقامته فى 
أواخر أبامه بالروضة ووفاته بها بعد أن مرض آسبوعا وصرح 
الاسدىفى طبقات الشافية بوفاته سنة ١‏ إ٩‏ بالروضة بالمشتهى 
وعل هذا فسجد قایتبای والاما كن انجاورة له كانت داخلة 
فى حم هذا التنزه أيضا وكذلك ما بينها وبين زاویةالکازرونیمن 
المواضع .غير أن قول الاسدی كا تمل هذا الوجه فانه حتمل 
أيضا أن یکوت م ادہ بالشتبی ربا 'ط المشتهى المعروّف بزاوية 
الكازرونى على تقدير أن یکون‌السیو طیاتقل اليه وسکنه قبلوفاته 
وتوف به ولكنا نرجح الأول لبعض مرجحات اطماً تا الها : نبا 
أنه الاشبه ما کان عليه هذا لزه من العم المظنون في أمثاله من 
متنزهات الخلفا. الفاطميين إذ لا يعقل أنه كان محصوراً فى بقعة 
لا تعدی مكانالرباط وما <واليه ع وهذا نرجح أنه كانمتدا 
فالجهة الجدوبية لهذا الرباط أيضا وهوما سنعا 
الثالثة . 











المرحلة الثالثة 
إذا تركنا زاوية الکازروی وسرنا فى الجهة الجنوية منهافانا 
نصل الى زاوية تعر ف بزاوية الأباريقواقمة على قيد غلوة منها 
شمالی قصر على باشا شريف مجانب السور انحيط يحديقته وكانت 
قدبما مسجدا جامعا آنشأه اند القواد غين )١(‏ أحد خدام الام 
الما كر بأمر اقه غضب عليه فقطع إحدي يديه وف 
دقاق أنه مات بعد 
أذلك سنة نكوكب الروضة 
وورد بالثتاة اتحية فى نخ الخاط المفريزية الطبوعة ورأيت فى نخة دی 
خعاوطة من الاثارة الى من تال الوزارة لاين الصیرن نصا على أنه و باليا. الموحده 
التحتية » ول يذكر هنا للص فى المطروعة من هذا الكتاب قلظاهر آنبا 
خاعية كتببا بعتم على التسخة تأدخلبا للنانخ فى الاصل وعم أى حال فبو قص 
بح لنا الاعتاد عليه حتي تقف على ما يناقضه . 





(۱) فى خطط المقريزة 
سنة ».ع فطع الاخری ثم تطع لساته , وف الاتتصار لا 
ع وقد ورد اعه مروماً بالبا. الموحدة ف 
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بأمر الله الفاطمی فعرف به کا فى كوكب الروضة السیوطی‌قال وقد 
صار يسمى الان جامع الا باریقبول مدفون يحواره وی اسم. 
غين فلايعرفه الآن أحد إلا من له نظر فى التواريخ. انتهى . وذكر 
على باشا مبارك فى خططه أن هذه الزاوية بنيت على جزء من جامع 
غين وجددها أخيراً على باشا شريف ابن شريف باشا . قلنا وقد 
زرناها فرأينا على بايا حكتابة منقوشة فى الحجر نصا : « مقام 
سيدىاحند الاباريق؛ أنشأ هذا المسجد سعادةعيد اليد بك شريف 
فى غرة شهر شعبان المكرم من سنة ۱۳۲۷ مجرية » وبداخلها من 
الذرب قبة على حجرة بها ضريح الشيخ وعليه ستر أخضر عمله له 
عبد الجيد بك المذكور سنة ۱۳۲۸ »سم توفى بعد ذلك بقليل وهو 
ابن على باشا شريف التقدم ذكره وقد یکون المراد بانشاله 
TES‏ اء والده وى هذه الزادية 
صلوا على الامام اليوط لما شيعوا خنازته مرس الروضة الى 





حوش قوصون قال الاستاذ الشعرانى فى ترجته بذيل طبقاته «ثم 


بعد شبر سمعت ناعه ینعی موته خطرت الصلاة عليه عند الشیخ 
أحمد الاباریق بالروضة عقب صلاة اجمعة وفى سيبل المؤمنين عند 
الجامع الجديد بمصر العتيقة » . 

فتضح ماتقدم أن زاویةالکازرون المسماة قديما برباط المشتبى 
وبع من موقعباأنه كان فى 
وسط الجزيرة على الشاطیء الشرق منها ويدخل فيه مافى شمالىهذه 
الزاوية من الواضع الى. جامع قايتباى ‏ ثم اذا صمرأنهذءالرا اوية 
واقعة فى وسط المشتهى كا يغلب على الظن كان أيضا تدای الجبة 
الجنوبية منها الى زاوية الاباريق أى فیکون موقعه فيا بينالأباديق 
وجامع قایتبای وربماكان زائداً عن ذلك جنوبا وشمالا والقه عل 





واقعة بلا ریب فى موضعمنهذا امار 


کچ 
فى توضيح أماكن ذ کرت أسماؤها با مصور(۱) 
منها جامع عبدالرحمن بن عوف فان العامة تزعم أن القبرالنى 
به للمحان المشهور أحد العشرة المبشرين بالجنة رضى الله عنبم 
والصواب أنه مدفون بالقيع وبمذا المسجد قب آخر دفن فيه 
حسن باشا المناسترلى الذى كان کتخدا مصر زمن عباس باشا 
الكير أى وزيراً لولابة وهو من المساجد القديمة بالروضة أنشأه 
بدر ال زمن المنتصر الفاطمی وكان یسمی جامع المقياس ثم 


جدده الصا تجم الدب ن أيوب ثم هدمه اميد شبخ ووسعه 


١ (‏ ) ل تجد هنا الصور مع القالة ( الرسالة ) 


ا مت 


و لإ يتمه فاه بمده الظاهر جقمق ثم عره قالصوه 
الفوری ثم خرب وانتبك الفرنسیس حرمته زمن احلاطم لصر 
ثم جددحسن باشا لناسترل البناء لام منه الا على ال جزء الشمالى 
منه ولا توف دقن فيه وكانفى الاصل كبيرا مدا من الجنوب الى 
الشاطى. ومتصلا بالدرج لى كانت علىالنيل وهی الى تزع العامة 
ان موسی عليه السلامقذف منها بتابوته فاليم »وبری‌الفرنسیس فى 

كتابهم ( وصف مصر) ان آبا جعفر اللحاس رمى من هذه 
الدرج فى النيل لما جلس عليها يقطع يتا من الشعر لیم أنه 
بحر الیل (0). 

ومنبا زاوية أى يزيد البسطامی فان العامة تزعم أيضا أنه 
مدفون بها والصواب أنه مدفون ببسطام وقبره معروف ماک فى 
معجم البلدان لياقوت » واسمه طيفور ووفاته سئة 51؟ أو ۲۹4 
ا فى وفيات الاعبان لابن خلكان٠‏ واعا نسبت هذه الزاوية 
للبسطامى لان بانيها من ذريته وهو الشيخ جمد بن أصيل بن مبدى 
الممذانى ثم جعلبا قح الدين صدقة بن زین الدين أنى شك ولشن 
الحلانة جامعاً فى حدود ستة ۷۷۰ فعرفت مجامع الریس وهی 
معروقة الیوم بزاوية البسطادى . 

ومنبا جامع الديرينى وهو الشیخ عبد العزیز الدیریی المنوق 
سة 144 فانهم يزعمون أنه مدفوت به والصواب أنه مدفون 
بديرين وقبره جامعروف يزا رك ف النبل الصا و طبقا تالشعراق 

ومنبامقام الأربعينو لامقام بهذا المكان وانماهى شجرة سدار 
تعتقد العامة فيها ذلك » وقد وضع سدتتبا بجوازها يرا وأ کوازاً 
لشرب الزوار والسابلة 

ومنبا شجرة الندورة وهومن ابیز والعاءة فا اعتقاد ومزاع 
غريبة والظاهر أن اسمبا حرف عن النذورة بالذال المعجمة 
تزامراد امور طا واقه اع 


(۱) هر أبو جمثر أحد بن حد بن للماعيل انحاس اتحوى المصري اون 
و إن جلى على 
«رج القاس على شاطى, لايل وهر فى أيام زيادته وهو يقطع بالعروض شب من 
الشعر فقال بيض اموام هذا يسحر اليل حتي لا يزيد فتقل الاسمار قدقيه رجله 
فى الیل فلم يوتف له على خم 6 . 


سنة ۲۳۸ أو ۳۳۷ ترجمه أبن خلكان وقال عن سیب وفانه : 


عمان بن ایی العلاء 
الرجل الدى غر | الاسبان ۷٣‏ غزوة 
للد كتور عبد الوهاب عزام 


ملك بى مرين يعم المغرب الاقصى + ويرث دولة الموحدين . 

وهذا سلطانهم السادس يوسف بن يعقوب بن عبد الق 
٩۸۵ (‏ - لاه ) يسير الج<افل لتمکین‌ملک» و تېد لیکسو 
الدولة المرينيةروتق الحضارة ؛ وبماء "ا ملك » ولكن جماعةمن بى 
مرين حسدوا بى عمومتهم على السلطان ء ونفسوا عليهم الرياسة » 
وزعموا أنهم أحق منهم بميراث عبد ات قاروا عل السلطان 
يوسف ؛ واعتصموا مجبال ورغة ت تلم نان من صراميم 
وألجبم اليف . فأشفق أعياص بر بن مرين عل الى أنفسهم ولحقوا یی 
الآحر بالاندلس‌ستة ۸٦‏ 

ثم رجعالى الفرب بعد سنينأحدهم : عثان بن أفىالعلا. ءادریس 
ابن عبد الله بن عبد الحق »یازع ننىعمه أل لطان » قار فى جبال 
غمازة فاشتملت علیباناره واستطارت متها از رت ) فعست بلا 
كثيرة » وبا اليه کل عخالف من بی مرين وغرم . 





ومات يوسف وعثان فى ورته عخلفه ابنه أبوثايت ( ۷۰5 = 
۸ ) فر الجحافل ال عثمان فهزمهم ء ومد على رغم أنى ثابت 
سلطانه الى بلاد أخرى قبض أب ثابت نفسه فى جنود لا قبل 
لثان بها تفل البلاد واعتصم بسبته وهی بوذنی قبطة ببىالاحمر 

ومات أبو ثابت نفلفه أخوه أبو الربيدع سنة ۷۰۸ واصطلح 
بنو مرين وبنو الاحمر فضاق الغرب على عبان بن أنى العلاء فول 
وجبه شطر الاندلی فيمن تبعه من قرابته .7 

5. 

لم يكن للسلین فى الاندلس الا ملك غرناطة الضيقة وقد 
ألم العدو علیبا وصممعلى عوها . واستیات فالدفاععنها المسلمون 
اذ كانت الملجأ الآخير » والوزر الذى ليس وراءه الا اموت 
أو الاستعباد ٠‏ وكان بنو مرين يرسلون جيوشهم مدداً لاجر 
حينا #ويسيرون الى الجباد بأنفسهم حينا . وكات أولو النجدة 


والصرامة »كاين اب العلاء » يفدون على الاندلس مجاهدينمرابطين 
غضبا لدينهم. » وحية لاخوانهم . 

جاءعئمانالاندلس فتولی « مشبخةةالفزاة» وحسن بلاژه» وعظمت 
مكاتهذكانجى ف حلوق الاسبان » وکان غصة لبت الأ رشاركبم 
فى سؤددم حتى كاد بستأثر بالآمر دونهم وهو من قبل خصم قومه 
ملوك الفرب ؛ ثار علهم وزازل دولتهم زمانا .لم يكن عات 
ملكا ولکنه, 

كان من تفه الكبيرة فى جد ش ومن كبرياه فى ساطان 


تولزعامة الغزاة ثلاثا وعشرين سنة فا وهن عزمه : ولا فل 


حده » ولا أغمد سيفه ؛ ولا خت سرجه» 

وما کان الا ارف کل موضع تبر غبارا فى مكان دخات 
والنفس الكبيرة تستهين بااصعاب » وتطرقعلى المنايا الابواب ٠‏ 
وما الجبوش الجرارة ؛ والحروب المتعرة فى همة الرجل العذايم 
اذاصمم.. 
تأثيت و ستنقع الموت رجله وقاللها: منتحت أمصكالحشر 

حسی من الافاضة فى وصف عن » والاشادة بذكره أن 
أنقل هنا ما که آابه الغزاة على قبره : 

٠‏ هذا قبرشيخ الماة » وصدرالابطال والكاة » واحد الجلالة» 
ليث الاقدام والب'لة »عل الاعلام » حای ذمار الاسلام » 
صاحب الکتانب المنصورة » والأفعال المشبورة » والضازی 
المسطورة ؛ وإمام الصفوف :القائم باب ال جنة تحتظلالالسيوفة 
سيف الجهاد موقاصم الاعاد »وأسد الاساد » العالى امعم » النايت 
القدم » الام الماجد الارضى ء البطل الباسل الأمضى ء المقدس 
المرحوم أنى سعيد عثمان ابن الشيخا ليل الام الكبير الاصیل 
الشبير المقدس المرحوم أن العلا. ادريس بن عبد القه بن عبد الحق. 

کان تمزه تیار انس انق ماين روحة فى سي لات وظدوة» 
حتى استوفى ف المشهور سبعاثة وائتین‌و ثلاثين غزوة » وقطع مره 
مجاهد| بتهداىطاعةالر, بيمحتسبافى !ار ةالحرب»ماضى العزائمقجهاد 
الكفارء مصادما بین جموعهم تدقق التيار» وصنعالتهتعا ىله فهم من 
الصنائع الكبار » ما سار ذكره ف الأقطار » آشهرمن الملالسيارء 
حتى'توفى رحمه القه وغبار الجباد طي أثوابه » وهو مراقب لطاغية 
الکفر واحزابه . فات على ماعاش عليه » وف مأحمة الجباد قبضه 
الله اليه » واستأئر به سودا مرتضی » وسيفه على رأسملك الروم 











مس ناس 
صحائف الجد والخاود 
الفن المصرى القدم 





مرت عصر ف‌مدی نيف وسبعةآ لاف منالسنين ؛ من عبدما 
قبل التاريخ حى يومنا هذا » أربع مدنيات عظيمة : المانية المصربة 
أو الفرعونية . وهی عصر تدماء المصريين ومار كم حتی دخول 
الاغريقمصرواتذاذم الاسكتدريةمقراً للحك.والمدنيةالاسكندرية؛ 
وهی عصر الاغريق .والرومان الذتن كانت الاسكندرية فعبدمم 
عاصمة البلاد . والمدية الميحية ( أو القبطية اليزنطة ) وهی 
عصر خضوع مصر للديانة المحية وظبور الاقباط . ثم المدنية 
“الاسلاميةء وتردأ بدخول العرب مصر وتغلب الديانة الاسلامية 
على البلاد . 1 

ومن ذلك تعمع مصر نا فى آ ثارها أعظم سجل للحضارات 
البارزة » وأجل کتاب يقرأ عنالعصور المتعاقبةى تار الانسانية, 
دع عنك ماشبدت مصر من مختلف الشعوبالتى تتابعتعلى أرضها 
فى الفتوح المنوالية » وماتر کت هذه الدول فى وادى اثبل 
من صور للثقافات المتبايئة . حتى نكن مصر وحدهاان تعطى لمن 
برغب فدراسة الف نكل شىء »وتتكفيه المؤونة فى کل مابريد عله. 
واتا اذا وضها تت عبنی القارى. بأن دم مضر قدكان مسرت 
کبیا لغالب الام الى عرفها التاررعخ » مثلت فيه كل واحدة 
دورهاء وصرعت عليه أمة بعد أمة . وإذا أشرنا الى أنكل أمة 
من هذه الامم تر كت على هذا الاديم أثراً من ثقافتها ٤‏ وأثراً من 
نفسيتهاء ان كبيرا أو ضثيلا . ققد تکون مصر وحدها أجدر 
دول التارعغبالدراسة . فضلا عن أنها المصد الاوللللدنياتجيعاً. 





متتضى » مقدمة قبول وإسعاد » وتتيجة جهاد وجلاد » ودلبلاعل 
نيته الصالحة » وتجارته الراحة . 
فارتجت الا ندلس لبعده ء آحفه الله برحمة من عنده . تؤ بوم 
الاحد نی لذى الحجة من سنة ثلاثين وسبعمائة . رحه الله » 
عبد الرهاب عزام 











1 


ويك .لنقرر كيف جعت مصر فى أرضها حضارات الا 
بأجمعهبأن نشيرالى العناصرالى دخلت قا من الحروب والفتوح > 
مدى التاريخ القديم حتى بومنا هذا ٠‏ ققد تعاقب على عصر من 
عناصرالامم اختلفة : الساميون . والمكسوس ( البدو الرعاة ) . 
واللوييون . والاتبریون ( التوييون ) . والأشوريون . والفرس. 
والاغریق . والرومان . والعرب . والف‌ارة . والا كراد . 
والشراکة . والاتراك . والفرنسیون . والانجلیز. وقد احتك 
رن . والكادانيوات ٠‏ 
تکون مصرخير أمة يحب دراستتارخ 
الفن فا . بل ما آجدرها أن تجتمع حولها الدنيا ا محدية لترقب فى 
5 ثارها وسجلاتماصوراً خالدة من الدنياالقديمة . وتقرأ فى مظاهره! 
التباينة كتابا جليلا من كتب الجد لم تجمعه أمة غير مصر . 

وقد بحب أن عبر مصر ملتق ثقافات الشرق بالفرب . 
بل ان ثقافة مصر ذاتها نشرت على البلاد امجاورة مانوراً كان له 
الآثر الظاهر فى حضارتبا وتفكيرها . 

وقد تأخذ دلبلا على ذلك فتوح مصر القديمة ید جيوش 
« تحوتمسالثالث » و « رمسیس التانى » مثلا . فان أمثال هذه 
التتوحات د ترك فى کل مكان» من الغرب للشرق » ومن الشمال 
للجنوب » أثراً » لا تزال بقاياه تشاهد فى الأثار الموجودة حتى 
أقصى الفرس » وحتی أقصى بلاد ا مغرب » وحتىأواسط افريقيا » 

ولكن مصر ظلت مدى هذه التطورات التى مرت بها حافظة 
على قومية خاصة فى قبام تمرف لها ظاهرة فى أى أمة آخری. 
فن عبد الدنیات الاربع المعاقبة على تاريخبا » الى ذكرنافا > 
وفى عبد الاقباسات الفنية القليلة ای دخلت على الفن الصری فى 
بعض قارات من التار يخ » كانللفنعندهاطابعه الخاص - لاعخطی, 
قوميته أو روحيته الملازمة له . فبى ان كانت فى إبان الدنیات 
الاربع قد اتقلت من عصر الى عصر ؛ يكاد ایکون كل واحد منه 
غريبا عن أخيه فى ثقافته ونظامه » حتى ليظبر جديدا کل دة عما 
كان مألوفاً من قبل . وان كانت الحياة قد تطورت عندها » من 
مصرية فرعونية » الى أغريقية.وروهانية » ال مبيحية وقطية + 
الى اسلامية » الا أن الفن فى !بان هذه الثقافات الطارئة کات 
مصرياً . مصری الشخصية والروح . أو أن البلاد عصرفبا الفن» 
أو هى مصرت فن کل مدنية منتلكالمدنيات » وذالته ليلامطببعة 
مصر » ويتمثى مع ذوقها . 

وانكان من شاهد يطلب على ذلك » ققد نشير الى آ ثار الفن 














فى العصر الذى حكنت فى مصر فيه الاغریق والرومان مثلا » 
ونقارنه فى نفس الوقت بماكان من آثار الفن الاغریق والروماق 
فى بلاد الاغريق والرومان ذانهما . فلا شك سیظبر ذلك الفرق 
واضاً بينروحيةالفزفالمكانين . ف الاغريق والرومانمتشحاً بذلك 
الوشاحالظاهرمن الاجماد والتعمق . وق مصر بسيطأوديعا رشيقاً . 

وکا نطبق هذه الحال على العصر الاغريق والروماق 
أيضا على العصر المسيحى القبطى ؛ الذی كان فاشيا فيه نوع الفن 
اليزنطى . فان نفس تلك الظاهرة الى نها ستفرق مانی مصر عما 
كان مألوفا فوذلك العبد من نفس نوع الفن فى الة-مانطبنية مثلا » 
میط الان البيزتط . 

ومکذا ايضا الفن الاملامی ۰ فقد یکفی بلا كير عناء مقار نة 
ما فى مصر من آثاره ما هو موجود فى بلاد الفرب ملا الینقلت 
انی مصر الا-لوب الفاطمی . أو ما هو موجود منه فى بلادالعرای 
وسوریا الآين ارتبطت مصر فى طویل من الزمن «هبما فى عصر 
من الاسلوب والشکل . قد خضع الفن الاسلامی تفه فى جو 
مصر لراج أهل مصر » وللروح المصرية . فى حين أن له فى كل 
مكان » وف بلاد الاسلام جميعا ؛ صبغة عالمية . فاضطر الفن لذلك 
أن يتكيف فى الارض المصرية بالطابع الذى تتميز به مصر دائما» 
وهو طابع الاحتشام والبساطة والرقة الذى يعطى مع ذلك أروع 
وألطف ما يكون من التأثير . 

وحیئذ ققد بق لحصر نبا الخاص ما » المنطع بالطابعالمصرى 
الصمی » الذى لم مخطیء غرضه » وم يشذ عنطريقه » منذ أخذت 
مصر مکاما تحت الشمس . وف ذلك سر من اسرار عظمة مصر 

الفنية الى يعترف لها ما التاريخ . 

واذن فالفن المصرى جدير بالدراسةقبل كل الفنون الاخری . 
اذ هو فضلا عن كونه فا حليا غر مقتبس فی أصله من أى بلاد 
اجنية ءخلاف غره . وفضلا عن أنه الفن الوحيد الذى احتفظ 
مدى اتاریغ بشخصته الخاصة الى اقترنت باسم مصر. قان المرآة 

الى تعكس علينا ثقافات الاجيال المعاقبة.مجتمعة فى سجل واحد؛ 
هو الآثار المصرية القديمة . 

ودون ذلك بحب آلا يى فضل الفنالمصرى عل‌فنون العام : 
فى أنه المضدر أو المدرسة الاول الى تلقنت عنبا دروس الفن آم 
الارض جيعا . 


« قبع » 














أحمد ودف 
بالتف المصرى 


إلى الفتاة المصرية : 
ر ا يا أختاء > ا فى شعابها الخارف 





ونحن المدلجين فى محرا. الجما 
بعضما توء به حتى لا يأخذمنا الأس وصماون |[ أمامنا الشاعل 
حتى لا نأخد على غير الظريق . 
نحن محمد الله أقوياء ما سلبنا الا" الا“ ملوإن طال وغلا > 

وماغلبنا الاس على بمدالشقة واتصال الشقة .. . ولکن : 

إذا ال التقبل توازعته أ كف القوم هانعلالرقاب 

فى عنقك اليل دين با أختاه » وعلى عطفك الر قيق تبعة 

مائلة : 
إن كنت تزمنین بق الوطن فاستعدى لتعدى لصرجیلا جدیداً 
بالاخلاق »ةويا لا اب‌فی‌سییل»صرالوت؛ 
فى حتی بلاده وصدق جباده 

إنكتت 8 :فعلى طفلك الدي نأو لاء ثم حدثيعنمصر ؛ اقرئىله 
صحف الجد الأ ولى » صم ف أجداده من ساد ةالزمان » وقادةالعالروشادة 
ارم ء لقنيه تاريخ الابطال فرعا نفعت الذكرى » حدثيه عن 
( مصطق کامل ) الجاهد المزمن الشاب كيف جاهد ولما تخط 
العشرين فتداولته ألوان العسف وتناولته ضروب الارهاق ء فلم 
يصرفه ذلك عن السبيل ول يصدفه ع الغاية » حدثيه عن ( مد 
فريد ) كيف عى فى سییل مصر بالمنصب والراحة والصحة والمال 
و کف مات غريبا واهتق معه : حى التضحية ! 

فاذا فرغت من تار خآشرا اق 
من روائع 1 یات التضحية وبدائع صفحات الوطنية مايهز تفوس 
الخلصين فخرا » ويحفز نفوس النا كصين فى طريق الجد.. هناك 
( سعد زغلول ) حمل الراية فى أعهب الظروف وقد تساقط من 
حوفا الجاهدون و كان له فى مناهضة الاحتلال. ومعارضة أهله 
جولات لابزال يذ کرها الذا كرون 


















بح ۲۱۷ عه 
وشى. آخر أحب أن تلفتى نظر بنيك إليه : 
فى الالزاس واللورين نوعان من ( الشيكولات ) أحدهما مر 
والآخر حاو »والوالدةتبدأ قعطیلطفلبا المر منيما ءفاذا بك أفهمته 
آن هذه ألمانا ... سیب هذه المرارة ثمأعقبت فاعطنه القطعة يا للوق 
غو ويسم فتغر,مدأنهذء فرنا .. <لوة كبذء القطءة »هنافياس 
طرفه الثاتى محذوف للظروف داستخلصی منه التيجة والحكمة 


والوعظة إن كنت مدرسة 














فرساك لك بعيد وخطر كشديد » 
ودورك يبتدى. حيث یتبی دور الام : لقد أعدت لك الربةه 
ومردت لك منها ماج سى فما ال صول‌الطيية بالموعظةالحسنة 
والقدوةا حسنة»علىتليذت ك كيف فى ف ا حق وتغض ب للكر امة و تلور 
الوط و تستشید فىالعقيدةوالواجبف أسما. ۔ بنتأنى بكر یوم ساقت 
ابنهاعبد'لهإلىالموت » وف الخنسا., .بوم ققدتبنها الاربمت وفالرأة 
الاسبرطية يوم صرخت فى ولدها الجندى « عد بترسك أوعمولا 
عليه » ىكل اولئك صور منالفناء فى الق والواجب .. وأخيرا : 
ملاحظة لت أرة فعالقلردون أن ايها 

قابات فى قطار الصعيد فتاة مدرسة فى القاهرة ومعبا طالبات 
لا تقل صغراهنعن ست عشرة سنة فاتصلت بيننا أسباب الحديث 


مہمة وال دتم * 











وتشققت نواحه » فكان من رأيين جیما انالمرأة لاتقع فى الذكاء 

والمقل دون الرجل » وزادت الدرسة آنه يجب أن بباح للرأة من 
الحريات والاعمدل ماتاج للرجل » وک 
لامخرج عنكونه نفاشا ومكارة ! وراعنى أت تخرج المدرسة 
) علبة سجائرها )أمام طالبائها و تقدمل‌سیجارا ! ! أفى هذه‌الوجوه 
وحدها تطلبين المساواة ؟ آنا سل ياأختاه أنرسالة المرأة فى الحياة 
لانةلل أهمية عن رسالةالرجل » ولكن كل ميسر لما خاقله :ولوشاء 
ربك جعل الناسجنسا وأحدا رجالاأو ناء » ولکنه خلق المرأة 
.کون كالظل يسكن إليها لبود ء ؤجد فى أحضانها مقيلا يننى 
فيه لفحات اكقاء وسفعات الحياة . . . لدكون کالشاطی» يعوداليه 
الملاح بعد اضطراب الموج وثورة الزوابع . لم خلقبا تحترف 
التنس والجولف . خلقبا زین الاش لالتوزع وقتبا بين الحدائق 
والزيارات والسينها . خلقبا لتدارك الرجل فى السراء والضراء 
لا لترهقه من أمره عسرا ٠‏ خلقها لامد بنفسها أبناءها » لالنتركيم 
العناية الخدم والمر يات . .. تلك ياأختاه رسالة المرأة : أما ما عدا 
ذلك فاطل 


نت أعتقد ان هذا 





حود لبکری القلوصناوى 


مالا 
للاستاذز ی جیب ود 


تیم ی لنفسك الحركة الفكرية فى آوربا قالقرن 
من‌طرف إلطرف : ویقفزمن ایض 






الانسانة ٤‏ أو ان شنت فقا ل هطبائع الاشياجيعا» اذا ماتطرف 
بها الموضع » لا تستطر.ع أن تتوسط فى هقر معتدل مطتن قر 
أن تجذیا الدفعة الى أقصى الطرف الاخر . وهكذا خضعت 





الفلسفة فى القرن التاسععشر لما تخضعله الاشياء جيعا » فاهتوت - 








با الارجوحة بين طرف النقيض.. فق أوائل القرن الساضی 
طوح ا ل ق‌یداء الغيبيات والتجريد فلا تکاد تقرأ شيا 
حتى آعل فى عالم وراءهذا العام امح ا اموس > فلیست الطبيعة 
عنده شيئا » و5 وراء الطبيعة کل شىء . ولكن لم يكد ينلخ 
من القرن نصفه الأول ويضرب الأس ف أحشاء اللصف الان 
حتى نفر اقل الانسانى من ذلك الفكر اجرد » وسم تلاك 
الميتافيز بت الممقدة المو<ثة » وأعياه هذا العب. الثقيل . فألقاه عن 
كاعله غر آسف : وقفز الفكر الى القيض الاخر فاسفة 
1 تنكر غبيات جل وأشياع 5 تتقل بالنسان الى 
ترب افر منضروب الفكر »عد أن كانت تتناول بالدرس حياة 
لا, بطنا وإياها الا ابال الشارد ء أخذت تعالم مظاهر هذا 
العام الوق الحسوس. نعم اتقلت الفلفة الى المعرفة اليقينية 
الأيحابية . وكا حام ل اللوا. فى هذه الحركةأوجدت كنت ففر 
ثم دارون وسبنسر فى اتجلترا 

وكان طبيعيا أن تنكأ هذه الفلسفة الايحابية فى فرنا » لاما 
موطن اللا أدرية والشك » وهما طريق لابد أن تؤدى يوما الى 
الاءان واليةين ممما امد بها الزمان ع ثم كب مهال مرك الايحابية 
أن تتصل بتار الفكر فى انجلترا الذى استمد روحه من الصناعة 
الی‌تدوی أرجاؤها فكل دبع من‌ربوعبا » والى تقوم على العلوم 




















أولا.وآخراً ۽ فليس يبا أن يصوب الفكر الانجليزى ناظريه 


نحو الحقائق الجزئية الى هى المعين النی تستنبط منه اللوم 
بأشرها وأن بكل ماوراء الطيعة عرض انحط 
يكون أول من اتحی بقومه ذلك الحو من التفكير» ثم 
ا ا ا كان 

عنى الانجليز إذن بدراسة ما حولم من أحياء 
آ منوا امانا قاطا انها ھی الحقائق اتی لا حقائق بعدها » فتج عن 
هذه الدراسة علوم الطيعة والكيمياء وسائر العلوم یت 
ماق ذلك عر الحياة الذى كانت نظرية التطور ثمرة مس 
قطوفه . وقد فصابا داروت فى كتابه أصل الانواغ تفصيلا 
ضانيا» فكان لها دوى اريت له اركان الجاممات ومجامع الط 
فى أنحاء العام » ثم جاء على الآثر فلسوفنا سبنسر حيث اسثوى على 
ذروة تلك الموجة الفكرية فتناول مبدأ التطور وأخذ بطبقه على 
من نواحى اتفکیر . وهانحن اولاء نورد لك خلاصة 
موجزة لام ماجاء فى کتبه من آراء . 





و 


وأشیاء . حيث 








۱ - اقيق اللفلفة > أومادديكن معرفد 





الاول » قضيةلايرتاب 
فى صدقبا » وهی انكل دراسة تقصد الى البحث فى 
واستقصاء علته ‏ لابد ان تنتبی الى مرحلة یقف حالها العفل 
عاجزاً لايستطيم ان يدرك عندها من الحق شيثاء سواء سلك الى 
ذلك سبيل الدين أو العلم أو ماشئت من سبل 

ابد بالدي وانظر کف يعلل لك الكون : هذا ماحد ماول 
أن لامعا وجد بذاته » لم يتفرع عن علة ویس له 
بد. ولاختام ء فلا يسع ك أمام قوله هذا الا أنتمط شفتيك‌جحودا 
وانکارا »لان العقل لايسيغ معلولا بفير علة » وموجودا سار فى 
اطياة شوطالابداية له ... ثم استمع المهذا الناسك المتدينءهاهوذا 
یقص عليك علة الكون وكيف كانت نشأته ۾ فخالقالكون عنده 
انما هو اقه المل العظم » ولکنك صلب عند » سترى أنه لم يفسر 
من المشكلة شیٹا : ولم بزد على صاحبه سوى أن أرجعها خطوةالى 
الوراء » وكا" ىأ سمعك تسائله فى سذاجة الطفل وم نأوجداه؟. 
وإذن فالدين يحانيه. الابمان والالحاد - يستطع أن يقدم لك 
تعليلا واضحا معقولا : 

خذ العلوم فلعلكواجدعندها ما يردحيرتك. . . سائل الع : 











ما هذه المادة الى أراها وألمسها والتى تفص با جوانب الکون7 
انظر ! هاهو ذا يحلل لك المادة الى ذرات ثم الى ذريرات أدق ٠‏ 
ثم ال آخریات أ كثر منها دقةء ثم ماذا ؟ هنا يقف العلل ب 
فبو اما ان یعترف بأن المادة قابلة للتجرئة الى مالا نهاية له من 
الاجزاء ؛ وليس من اليسير أن تسب هذا القول » واما أن 7 
بأن مت حدا يقف عنده التقسي » وهو .|يستحيل عليك أن تقنع 
بم سائل العلم عن القوة ماهى ؟ فلست أحسبه يستطيع 
جوابا .. واذن فالعلم كذلك عاجز عن شرح حقائق الكون . 

وأى غرابة فيا يصادف الذكا: البشرى من ام لابقوی على 
معرفته / انه أعد لكى يفهم ظواهر الا“ثياء » ولايعدوها الى ما 
خن وراء أستارها » ولكنا فى الوقت تفه لانتطيع أن نکر 
هذا الشعور الذى تضطرب به نفوسنا من ان وراء هذا الفشاء 
الظاهر حقيقة كامنة» حسب العقل أن يدرك وجودهاء اما اذا ثم 
نحوها بالتحليل والتعليل خر صريعا عاجرا 

وعلهذا الاساسمنوجبة النظر » يصبحالنوفيق بي نالع والدين 
هيا میسور» فیقصر العردائرة محثه على ظواهر الاشيا. دون أن 
يتورط ف البحث عن حقائقها الستورة . ٠‏ له أن يتناول المادة 
علبلا وترکیا درن أن يحت فى ماهية المادة » وله أن يستبط 
قوانين الحرارة والضوء والصوت وما اليما منمظاهر القوة دون 
أن يعم ماهية القرة » لان هذه وتلك فوق مقدوره » وكل حاولة 
له فى هذا السييل ضرب من العبث . . . أما الدن خير له أن يترك 
هذا العقل المعاند الملحاح ‏ اذى لا يطمئن لغير الحجة المنطقية » 
خير له أن يترك هذا العقل يبح ف غروره وآن يناشد الئقيدة 
من الانسان ؛ لان من طبعبا ألا تلزم بالحجة العقلية. . قل للعلم أن 
يكف عن اثباتالله أو انكاره فلیس‌اللاهوت ميدانه الذى يدول 
فيه ويحول » وقل للدين أن يكف عن مناشدة العقللانه لايستقيم 
مع نهجه فى التفكير » تر الدين والعلم أخوين متصاخين لكل منهما 
حلبة ومجال 

تری من هذا أن سبنسر يعتقد اعتقاداً لا يلين للشك بأن وراء 
ظواهر الاشياء حقيقة مغلقة لا يستطيع العقل البشرى أن يعم من 
أمرها شيئا » ولکتی أريد أن أتقدم هنا الى سبنسر فى تحفظ 
وتواضع باعتراض منطق » فالقول‌بان مسألة ما يستحيل على العقل 
أن یم عنها شيئا ء قول .هدم نفسه بنفسة لانه يتضمن اعترافا بأن 





نين ) 


= 
العقل قد ألم بها فعلا بعض الالمام فقد أدرك وجودها على أقل 
تقدير » ثم سارفى حتباشوطاأيقن بعد أنهافوقمقدورهامستطاع » 
أذ لو كانت مغلقة دوت العقل اغلاقا تما لما علم بوجودها 
فضلا عن عله بقدرته على ادرا كبا أو عدم قدرته 


۲- التطور 

ولكن مهما يكن من آمرقبا هى ذىالفلسفة ‏ أى المقل - 
قد ألقت سلاحها معترقة بقصورهاوعجزها عنادراك نلك المتيقة 
الكامنة وراء ظواهرالاشياء و بادرت فألقت بهذا العب. الذى أثقل 
كاهلبا طوال العصورالى الدين یناما شاءت له طرائقه » وقلع 
الفلسفة بالبحث فيا تستطيع له فما وادراكا » وکن مرمتها منذ 
اليوم تلخيص التتائج العلبية وجمعبا فى وحدة شاملة . فقد بدأت 

a‏ الملومات : ثم امتدت اليا بد العم 
فى طائفة من العلوم . أفلا در 
بالفلسفة أنتؤاخى ب افراد هذه اجماعة من‌العلوم الختلفة . كب 
المعارف الانا فى وحدة متاسكة ؟ حقيق با الا تدع 
سيلا للبحث حى تهتدى الى قانون عام ينتظم التجارب الانائية 
جميعا »كاثنا ما كان لونما . .. ترى هل توفق الى الهداية فى هذه 
الطريق الملنوية الوعرة : فنتبی الى قانون واحد يفسرهذا الشتيت 
التضارب ها بقع نحت حشا + ويضم تحت لواثه المفرد 
كل هذه البنودالمتباينة ما تضم صدورنا من تجربة وعل © 
اثنات جیما فى 
بول ثم اختفائها فی نماي مجهولة ؟ اذن فلابد أن 
يكون ذلك القانو, نالنشود شاملا لشکون والانحلال. .. الا وهو 
التطور . وهنا يضع سبنسر قانونا للتطور شرحه فى مجلدات عشرة 
واستغرق من زمنه عشرين سنة كاملة ۽ هاك نصه + « التطور هو 
تجمع لاجزاء المادة » يلازمه تشتيت للقوة والحركة » وف خلال 
ذلك تتقل المادة من حالة التجانس المطلق الحالة التباينالحدود » 
ولشرح هذه العبارة تقول : 

لقد تکونت الجبال الشائخة من ذرات الحصى » رامتلات 
اجیطات الفسيحة بقطرات ضثيلة من الماء ؛ واجتمعت عناصر 
دقيقة من‌الارض فكونت الادواح العالية ؛ ووجبات متعاقة من 
الطعام تشيد أجسام الرجال ؛ وتا لفت طائفة من المشاعر والذكر 
فألفت فکراً ومعرقة » ثم نآخت جزئیات المعرفة فاتجت 











۳۹ 


علا وفلسفة » لقد تطورت الاسرة الى القيلة »ثم الى 
المذينة والجنس : ثم الى الدرلة ؛ ثم إلى تحالف بين دول الارض 
. . كل هذه أمثلة لاجزاء الادة المنتائرة كيف تأتلف 
رجتمم بعضبا الى بعض . ومن جرة أخرى يسبب هذا التآاف 
حدا من‌حرکالاجزاء وشلا لقوتا » فقوة الدولةمثلا تحدمنحرية 
الافراد » والحبة منالهبا. حرةالحركة وهی‌متفصلة ء مشلولة مقيدة 
اذا ما اجتمعتمعاخواتباف صخر ةأوجبل .. ولكنتجمعالاجزا. 
يستبع ننيجة أخرى هى التنوع والتنافر فى العمل الذى بؤديه كل 
منها : فقدكان السديم الأول مركبا من مادة متجانة يشبه بمضبا 
بعضا ولكم' سرعان ماتنوعت فى غازات و سوائل و أجامصلية . . 
أنظر فبذه قطعة من الادعم قد ادترشت -ندسا آخضر ء وتلك 
الجبال قد کنست ثلوجا ناصعة البياض » وذلك الحر 





تاطبة. 











باه الازرق ۰۰۰ آنم انظ فى هذه الخلية الواحدة الخجانة 
وما سيأ علا من تلف الاعضا. : هذا للفذاء وذاك لا فراز 
و اك‌الحرکة یزان للا"دراك . . . اللذة الواحدة لاتكاد تسرىفى 


بطاح الارض حى تتتوع فى ألسنة رفجات لا يفهم بمضها عن 
. الع الواحد يتفرع عنه عشرات من 7 
من الفن والآدب ليس الى حصرها من 
2 على التنوع والتنافر اللذين يعقبات 





تایه والاجائن 
وهکذا أسطورة الحياة: تجمع وتفریق » تآ لف وتنافر » 


تأتلف الااجزاء وتجتمع فى وحدة لا تزال تطرد فى النمو حى 


الأجزاء ثم يشتد هذا التنافر ويشتد حى تلائی 








سنة الوجود هذا الانحلالوالتكوين » ولكنه بين جذبة الى 
ودفعة الجزر يلتم التوازن لك يتتهىاليه ... فكلحركة تعاقمن 
المقاومة مایژدی بها البطء ثم الى السکون عاجلا أو آ جلا .. 
الكوا كب السيارة'يضيق فلكبا ثيئا فشيتا.. خرارة الشمس 
وضوؤها يقلان كلا تقادم عليبا الدهر . الارض تتلكا”فى سرعتبا 
عبدا بعد عبد الدماءفىعروقنا سيصيبما البرودة والبط.... وهكذا 
سيسعى الوجود نحو الانخلال » او سيسعى الاتحلال الى الوجود 
تخطوة خطوة » وهی خاءة محتمة التطور : سینحل الجتمع وتفرق 
الشعوب » و نذوپ الدن . و عتل هذا تم ورةالتطور والاحلال 





ولكنباستبدأ السير ثانية وثالثة الى مالا نجاية له من الرات » و کل 
تکوین جدرد لابد ان یتبی بالفناء والوت 

ومکذا كان کتاب , المبادى. الآولى » مأساة مروعةتروى لنا 
قصة العام : صعود وهبوط » تکوین وانحلال؛ حياة وموت » تطرأ 
متتابعة على الأحياء والاشاء ... أفيكون قيا أن يقابل هذا 
ا لمؤلف عند اخراجه واذاسته 0 
للعقيدة والامل ؟! 

رأيت فما سبق أن التطورعند سبنسر هو القانون الذى تنشده 
الفلسفة لک تضم بين دفیه علوم الانان بأسرها . فهما قلبت 
النظر فى مظاهر الكون وجدتها تسیر فى سيل التطور أى من 
البساطة إلى التعقيد ومن التجانس الى التباين . ويجحدر بنا أن نورد 
فى هذا المقام نقدا للفيلسوف المعاصر برجسن على هذا القانون ۽ 
فهو يقول ان سبنسر بقانونه هذا اء" يقدم لنا صورة الطبيعةم 
هى » وليست هذه مهمة الفيلوفء بل يطلب اليه أن يفسر هذه 
الصورة الى | كت هو بسردها سردا . 5 

وختم سبنسر كتابه هذا برأيه فى الحياة بأنها تافبة حقيرة 
لانستحق البقاء » فاصاب بهذا ,الرأى ما أصاب الفلاسفة جیعا من 
عنة النظر البعيد » إذ الق بيصره الى الآفق الناثى » فرت صور 
الحياة الخلابة تحت أنفه دون أن يراها ! ! 

ولقف من الامر عند هذا اد على أن نعود فى مقال تال الى 
تة الوضوع ٩‏ 












زک عیب مود 


أل الکیف 


الأستاذ توفيق الحكيم 
مت لنة التأليف والترجة والنشر اعادة طبع رواية ه أهل 
الكبف »وجعلت ينها عشرة قروش عدا أجرة البريد 
والرواية فى ابداعبا وطراقة موضوعبا ودقة تصوير حوادثما 
غنية عن اعرف 
تطلب من لجنة التأليف ومن للكااب الشويرة 














+ 
من ط لت لسع 
اتر غنه ١‏ شة 

للشاعر الوجدانى على تود طهالمبندس 
إذا داعب الما. ظل الجر وغازلت ال 
ورددت الطير” أنفاسها 
مطوقة” بالموى 
ومر على ابر ثغره النيم 
م أطلعت الارط + من للبا 
منالك صفصاف” فى الدجی 
آخذت مکایء فى ظبا 
آفر بعیی خلال الماه 
أطالع” وجهك" تصت النخیل 


إلى آن" یل الدجى وحشتى 





تناجى المديل وتشكو القدر' 
بقل" کل" شراع بر 
مفاتن مختلفات الصو ي 
کان الظلام بها ما شمر ! 
شريد الفؤاد كيب النظر' 
وأطرقی ستفرقاً فى الفكر” 
و أسمع صو تلف عند النبسر" 
وتشکر الكاة می الضجر* 
رتشاق مى نمجرم"السحرا 
لقاءك فى الوعد التظر !! 


ونایی 











وین 3 
وتعجب من‌حیر ی الكائنات 


فأمضى لأرجع مستشرفاً 


الزورق الغريق 
للشاعر الدمشق أنور العطار 


« ... ولکن إذا رجع بك القدر دون ما قصد إلى أثر 





وتصيح حينذاك إن الحياة حل ) وقظل مكتوف البدین 


الأكنوة المفرحة لم تدم إلا ة ۱ » 
« القريد دو ءوسيه » 





یری ظلام" اوح الب" زودقة 


مى یتترضه طائف البأس, يغرقر 


و 


خوافق بين الى والزهر' 


e 7 


ور و مد 


عو عل اش اللجاهة مروعاً 


را 


تحت الامواج" فان مت 
55 


ا ا 
مه غير أله مشفق 


ع9 اوی 






وفاضت' من اجداف حسرة خائبر 
ہیس اکن اراز مرت 

وءاصفة هوجاء کالوت صل 
رسا بشراع حاو مرو 

فلاحت أمانه وأفضی به الردی 
إلى سل جيم اللرائر طیّقر 


قات على قلي وشردات حل 
تلا الغريق املق 
تخظف روحة 
ولا هر من مر السذاب بمطلق 
اتيك ری الفس من عاتم الاسی 
إل عالر خر 
فش اقلب" النی مض ابوّی 
مرت کزان برس الا ری 
سی 4 ک" بقطع” انز مج 
وميا مب ین منك ملق 
می تقتمع ذكزاك قى ساح حلمه 1 
یج ؟ کل واه قسن نی 
إذ لو ات انه آلقاه* هر 
بصدرك إن اق" به الوجد” فق 





فلا اللجة” باه 





الاعاليل موقر 








خذی بّدی فالحب* 0 بقل دا 
١‏ ان بها کید المياة وأتقى 

أضعت” ملاذی فى 38 وليتى 
ف ننه عب طافح منك مرت 


عت 1۴۹۴۹۴ جد 

كن الموى قد بدال القلب" طائرآ 
رع ات السام اللي 
يدق فى مواج الباه متلا 
ومن يليه الب" البری* يلق 

هل الب" إلا بعضه أصبْمّة اليا 
مت مات القلب” تخفق' و شتق 

بي إلى خابى الحياة شماعها 
8 1 تي بور ساءلع ملق 









أرفيضى عل" الب سم على عل الى 

خیالات*ماض اجك اس مشرق ق 
رف ۵ سناه وهو ندیان" بالرژی 

کرجة نور فى غلالة زنشتتر 
تعاودنی ذكراك والقلب" عاطشٌ 

واا اور اذكه يرق 
إذا آغتر الو رد الذى كان ماقا 1 
5 1 فلا بد من َع لمر اق 
أيا تبر النسیان عيب صفتی 

وق بها فى الغيب كل مرق 
فا نوره هذا الكون الا عساية” 

إذا كان حظ الب" غير موف 
مان" کر والموى سيير ها 
0 ولكنّبا بن الخيال الق 
بر لى اق الأعاليل اليا 

نان ید الم نز مدای 
ویغزی فرادی بالرؤى وهی ضلة” 

1 - وما كان حلم القلب. با 

اشقا وقلى لا نروم إفاقة 

وم تحتجب' عنه الاماز* 





فاك من قلب كني طاخم 
شتت کد الف نبو مرن 


ستمضى ویقی الب" فا باكيا 

یموج کسر فى السموات ملق 
إذا طفحت" هذى ایا مب 

فهل تحفظ النجوی إلى يوم نلتقی 
وققت" عليك الشعر آسوان" دامع 

بق وض من ناد رن 
فصوق نشيدا طم نم أحلام شام 

۳9 شرود الب" ولبان شیق 


و 


للانتاذ فخری او السعود 

جزيرة” قد أشاحتها ید القدر 

عن الشطوط فقامت:آية الجر 
قد استوت وس أمواج تلاطمها 

فصب الرياح و نصب‌البرد والمطر 
إذا الشتاء أتاها لم يم حولا 

عنها رغتی‌فجا الا رضبالکنتر 
قريبة ما بين آطراف النبار وما 

يزهو بروتق آصال ولا بكر 
يأتيك فى کل يوم من تحوله 

شأن جديد وأم غير مننظر 
یارب" يوم شرود جاء مزدهيا 

پشمسه وسيم لین عطر 
تلاه آخر روآاها وأترعبا 

بوابل مستمر ال كفب منبمر 


فجاء صبح حدید البرد قار سه 


يى النازل والاشجار" ناصیه 

كسسكر فوقحاوی العيد منتر ! 
یکاد یزلق عضه غير نه 

من لم يطأه بل الخائف الثر 
فجابصییلف الار ضف سداق 

من الضباب كثيف اللون معتکر 
يكاد يفتقد الانسان راحته 

إذا تعرتض “بين الاح والبصر 
إيطوى ممالا فى طی غییسه 

1 فم یدع مم منظوراً ول در 

إذا أقام ثلاثا فى جوانبا 

نیت كف سير”الشمس والقمر 
إذا تراءت شتام وهی" كالحة” 

عوها..فافةمن مطجب الور 
دجا مربدة الأفاق حائة 

جدباءذاوية الازهار والشجر 
عجبت كيف زورالو ی واوا 

رکف ينطق فیا الشم بالغ رر 
رکف يونع حن فى کراعیا 

تبن ق ریق منه وف نضر 
لک شام‌ها سارت تاه ۲ 

فى الخاققين وجابت سالف العضر 


وقومها أقاصىالشرقٍ قدرفوا ا 
والفرب راية رب البق والظفر 
سادوا بكل أديم راق منظره 


وکل واد قشيب الوشی والحبر 


حت ##ا#انس 


وسخروا اليم واعر ورو أواذ. 3 
بقاهر حيث جاب اليم منتصر 

الله يشهد ماجاموا معجزة 
3 المالين ولا بدع من الخير 

لکد الم تقاد الامور به 
1 این ویدنرعازبه الوطر 





فى ١4‏ نیسان ۱۹۳۳ 

د هدية الى صديقى الشاعر للم اعد رامی » 
احبك ف القنوط وف التمى کا‌منك‌صرتاوصرتهنی 
احبك فوق ماوسعت ضلوعى وفوق مدى يدىوبلوغ ظنی 


7 هوی مترتح الاعطاف طلق" على سبل الشباب المطمين 


ابوخ اذن فكل هبوب ريح حدیث" عنك فالدنيا وعني 
سينشرنا الصباح على الروا .۰ على الوادى عل‌الشجر المغنى 
ابوح اذنءفبل تدرىالدوالى بانك انت اقذاحى ودتی؛ 
امم باسم ثفرك فوق کامی وارشفبا کانك او کاتی ۱۱ 
نی حبنا فانظر بعينى وعرس للنی فاسمع بأذق 
كان الصحو يلمع فى ظنونی ويخفق فى ضاوعی‌الف‌غصن 
على الوترالحنون خلعتشوق ٠‏ وماج هواى فى 1ه النی 
فن الننم العميق اليك أمثى وأسلك جانب الوتر المرن 
أمين له 


روت 


عمو عة السنة الاو لى 


لدى الادارة موعات من السنة الا ول للرسالة تباع 
بجلدة بخمسة وثلائین قرشا عدا أجرة البريد 








تج مب 





در اما 








أت اجمهورية الاسباية وقد حققت اطع رجاها ااسياسية 
واستقرت حركتها الانقلاية الدستورية» أن تمجد الرجل الذى 





تقدم الصفوف ونفخ فى بوق الثورة » فذهب ضمبة ماد بعيدا 





( بلاسکرایاید ) 
عن البلاد الى لبك نصف قرن ونيفا خلص لها الحب» حتىكانت 
و اسبانيا » آخرکلة لفلا شفتاه :وهو يعانى آلامالموت فیت 
فل تجد آلیق من أن تمد رفاته الى وطه ليضمه ثرى « با 
وهی البلدة الى انتق مرت نواحها بر هذه العبقرية الفذة الى 
تحدث عنها . 








فن آساییم خلت » احتفلت الحكومة الاسباية رسيا بنقل 
رفات الكاتب الشبير و بلاسکو ايبانيز» من مدينة «منتون(۱)» 
بفرنا » على ظهر بارجة حربية حملته الى مسقط رأسه » وقد كان 
الاحتفال بوصول رفاته یوما مشهوداً فى تاريخ اسبانیاء سام 
الشعب فيه باظهار عواطفه السامية ؛ نحو الرجل الذى 
ویناضل ویذک فى وطنه من حرارته وفنوته ؛ لنظل فوهة البركان 
أبداً مشتعلة وهاجة ! 
عاش ايبائيز طيلة حياته متمرداً ثاثراً » لا هدا ولا يستفر 
ولا يعرف لردنه عليه حقا »كانه مول بتسخير قوى الطبيعة 
ده حى قبل : إنه سحابة من نار . 
طالع فى جر شبابه كل ما كتب عن الثورة الفرنسية » وكان 
يشبها «بارة» عندما تجوع لا تبث أن تأ كل صفارها » ولكن 
۲ ۳ صغارها ء بل أكات زعماءها : دانتون مومارات 




















دو ةا ری اي برس ناحية العقل. 
وك بلا شک قیستب: 1 5 
بلنسية هو حاضرة11 7 وقداشتهرت بکندرائیتها 








الاثثرية ومنهآ خرجت طائفة من اعظم فنانى اسبانیافی القرن 
الرابع عشر »وقبل ان يبلغ ال.شرين من عمره » اصدر صحيفة 
اسبوعية کانت تبث المبادى. السياسية النطرقة فى ذلك الوقت + 
كاجمهورية » والدعوة ال الاشترا کون ذلك » وحدث ان قدم 











عله البو وانلکته واخذ 





بل يينهما » فقبض عليه 
رجال عه + والكنهقاومرم واعتدىعليهم فحكم عليه بالسجن ١‏ 






0 الحر ) وتقدم ق ضوء ذه المادىء 
الى الاتخا ات » قناز بالاجدع واتخب نابا فى البرلاف 
الاسبانى عن مقاطعة ( بلنسية ) ولم منعه اشتغاله بالسياسة من ان 
يتفرغ للادب والکتاة: وهز لاه ام ا ظیر فا 
الى اليوم ؛ خلف وراءه ثروة ادي 

كل صفحة منبا مشرقة اشراق النجم ! 





(۱) تقع فى جنوب فرنا عا, شاط البح المتوسط وقد آخنها ینز مقاءا 


له بعد صدور آم ادکتاتور السايق بررعودى رفا بنقيه وتو بها فی 88 بابر 
سے ۱۹۲۸ أي فى شل يوم لانه . 


لم تقتصر ثورته على الاوضاع السياسية الى كانت تشكو منبا 

بلاده سب » بل عرف أنه كانهداما فى دائزتالادب ایضا نی 
على انقاض القدم وجموده » أدبا جدیدا حا له طابعه وعيزاته 
الخاصة » والحقيقة ان العصر النی بدأ فيه ايبانيز حياته الادبية » 
كان فى حاجة امن يقوض اركانه » وكان يقول.: نحن فى حاجة الى 
الثورةالاديةالوتدفعنا الى كشف مواطناجمالوتؤدىناالىالنور ». 

ولکن هلآ ت مایم نيزحقا فاخرجت‌الادب الاسبایمن 
الظلة الى النور ؟ إن من يتذوق ذلك الفن العميقالرائع النی‌خاده 
بنیز فى قصصه الممتعة » امثال : فىظل الكنيسة»وامرأة «جویاء 
العارية وف سانالرژ باالاربعةءوفاجعةالبحمرة و محر ناو زهرةمابوء 
واعدا.المرأة ؛ورملودم؛والاراضىالجبولة الم “ذلك الف الذىكان 
يعتمدفى ابرازه على جمالالثنسيق ودقة الوصف وارهاف العاطفة 
ويكسوه باشماع الروحالدرامى الغامرءحت يجتهد أن جمل من أدبه 
مرآة صافيةلفنه اجميل » تتمكسعاباختلف الصور والاحاسيس » 
فتشعر وأنت تطالع قصة له أن شعورك ووجداك مرتبطان 
تماما بحوادثها ءوائما ثل بلاده ونفيتها أبلغ تثبل موقدلايصرقه 
كلفه باللوحة ومحاولة اظبار .كامن الفتنة الضؤرة ؛ عن العناية 
بالاطار نفسه » فتجده يقتتص المعانى ويصقل الالفاظ کا بصقل 
النحات الأحجار قبل البناء » وولعه بالطبيعة يدفعه الى أن يجارى 
( زولا )فر أبطالدرم بعیشز بين مهادهابعيدين عن تلك العاطفة 
الزائفة الى تولدها .ا لحياة الصطنمة فى الدن ءکا أن إعجابه بالبحر 
المتوسط ‏ مد جميع البطولات والادیان - بوحیالیه أن يمجد 
من أعمال رجاله .عوليى » و بركليسءوهنيبال :والاشادة بشجاعة 
فرسانه » و لك فى قصنه الخالدة «رسمادمنة Marê‏ 
ار العالم الاوری الى فنه خاصة رای الدب 
الاسبانى عامة »فترجمت مؤلفاته الى اللغاتالية وأولعالفرنسيون 
الشرف » » وهتف له شيو النقدة 
ای « بأنقه عبارهعن مأساة ابر 
والشن» » وقالأحد القصصیی‌الامریکین « لقدبدأ ایانمزینافنا 
فى صناعتنا » والاوفق أن نحطم أقلامنا ونبحث عن صناعة غير 
الادب لعش » ! 

وقذغرست‌مادی.فولترن نفسه کراهیة رجا الدین و السخريةمن 
أعنالم » فن‌قصته المسماة Dans rombre de ia Cathêdıale‏ 
« فى ظل الكتدرائية » » يصور لتا مفکرا اشتراكا هو , جبريل 
۲9 




















سس و۲۲ 


لونا»ء بطالب بالاصلاح الاجتباعى فيكون نصينه الاضطباد من 








الكنيسة أن یمن بأن 
لا كرامة لاتى فى وطه ! ويطوف باوروبا-لیبشتر عبادثه : نان 
السلطت تطارده أا حل » فیمود أخمرا الى بلده مقصوص الجفاح 


كيرا » ويضطرٌ الى أن يعيش متخفيا مع أخيهالذى یسمل خادما 
« بالكتدرائية م أى یمود فأ كل من خبز الكنيسة الى يصمر 
لها البغض »حى اذا ما اشتد ساعده أخذ یکفر بتعفتها ويؤلب 
بده یلیم فلا 











البوع عليها » يتخذ من خدامبا تلاميذ له هو 
تلبت هذه المبادى. أن ترىكالم فى أبدانيم ؛ يحملبم على 
أموالها وتحفها » ولكتهمق خلال المرقة يقتلونه ون بهأش: 


عق 








ولمل فن اببائيزيدو قويا واضخائو افکاره‌ستوية نضجة فی 
شم السادس من القصة : عندء! يحبى وطیسالاقشة 
واحد اتباع» » فسطامامحالة اسبانا وجمودال>: 
من تاريخها » قیذ کر ان الاسبانیین آعفلم 






حول الک توجایوا الا فاق وبعثوا المدنيةمن مرندها ء ولوأقصف 
التاريخ لجمل بلادم وطن الم الاول ! 

آما فى قصتهه رمل ودم» فبو المتبكم اللاذع:صاحب الاسنوب 
المتدفق الفياض ء برسم لا فى لباقة وسحر ‏ حياة مصارعی الثيران 
ف اول ان بقلل من خطرهذه الصارعالوحشية » ولکنه هاجم 


الارستقراطة الى تنى ده تتا على شقاء هؤلا. المصارعين 
الذين يطلقون علبهم اسم . التربادور » . فبطل هذهالقصة ه جوان 











جالا رابو » » قى مخرج من صفوق الشمب ليشق طريقه الى 
الجد بقوة ساعديه فيتمرن على مصارعة الثبران ولایلبث أن يبذ 


أقرانه ويتألق نجمه؛ وعکنه‌شهرته وحياته الجديدة.ن ان يستمتعم 
بكل ما كان يصبو اله فى صفره » مارب الفقر والجو ع ويعم 
بالزواج ووفرة المال؛ولكن القوة والشبرة لاتدومان» فهو 
مخشى ان يفقدهما عند مايقف فى ساحة المصارعة حاملا حياته بين 
ذراعه ۽ ويرسم أيبانيز الى جانه صورة أخرى تحملنا على ابم 
والازدراء با : صورة « كور تنيس»وجدانيةالحسن متقلة الاخواء 
تدعی « دوناسول » ع بعد ان تنتزع « جالارادوا » من احضان 
زوجه ؛ تبه ؛ وتعبده کیطل وتحاول ان تقرن تجمپا بمجده 








۳~ 
وشبرته » ولكن عندما تحس بالفارق ينها كا مرآة ارستقراطية 
تحدر أصلاب الاشراف» وينه کرجل مزعامة الشحب .تحتقره 
وتخبل عنه » فيبوى نحمه ويفقد توازنه وهو فى ساحة المصارعة 
فينشب التورقرنيه فى صدرهولايليث آن بقع مضرجا على الارض 
حيث تسیل دماؤه وتمتزجبالرمال» حملونه الى الخارججثةهامدة 
ولكن ابمپور لايلبث بعد قليل ان يصفق ویصیح طالبا مشبدأ 
جديدا ليشبع نهمته ويرضى غريزته الى طبعت على ذلك » منذآن 
شبدت الدماء الاولى وهی تجرى على الارض : دماء هابيل , 
وايبانيز قوى الايمان بروح الحضارة العرية الی‌سادت‌اسبانیا 
وظلت ترفرف فوق ربوعبا زهاء ثمانيةقرون ؛ تلكالروالمتوقدة 


اتى تفذت الى الذرب فعلبته كيف يخلق من الحب أدبا عاليا ومن _ 


المرأة صنا معبودا » مابرحت ”مد المعجم الاسبانى بربع مفرداته 
وانتشع أنوار خيالها قلبب قرائح كتايها وتسعر بحرارتها دمام 
قدفعم الى كتابة»دون کیشوت »و کوندهلوکانور » وغيرهمامائرى 
7 ثار الفروسية العربية كامنة بين سطورها ؛ بل إن أ هذهالروح 
لیدو واضحا تماما فى مؤلفات و أشعارسلفادور» رويداء والفريدو 
بلانكو ؛ وبيرسفالتتىوغيرم من‌نرام متأثرينبالخبالالعرنى الباهر 

لقد صير بلاسكو ايبانيز بار عاطفته المشبوبة تخيلاته ی 
حضارة أجداده العرب ؛ فاودعبا فى بعض قصصه ودافع عنبا فى 
حاسة ویقین » فهو وان كان ييكتببلغة اسبانية» الا أنه كانيفكر 
قبل كل شيء بروح عرب » وقدخاف‌ورا.ه أنصارا حاولون اليوم 
جبدم تحقيق ماکان يصبو اليه من اعادة الحضارة العرية الى 
« الفردوس الاسلامى الفقود » كى تقعش النبضة الحاضرة من 
ترا الخاد » واعادة التعلم باللغةالعري” مفتاحالثقافة الاسلامية 
فى اسبانيا ‏ ونشرها بين الجامعة ودراسة آداما العالية ؛ وسوف 
یکون شأنهم بالنسبة لها فى اوربا شأن الموارنة عندما خدموها فى 
الشرق خلال‌العصور الغابرة 

.ينشر ایبانیز ظلال افكاره هذه على صفحات روايته ( فى ظل 
الكنيسة ) فتراه مجد من شأن هذا الروح العرنى ويصف شعوره 
على لسان احد ابطال قصصه فيقول: 

« ان تاريخ اسبانيا الباهر لم يأت اليا من الشمال ولا من 
الكنيسة » بل من الجنوب ومن العرب » هؤلاء الرجال سمر 





الوجوه الذينوصلوا الىإشواطتا فى القرن الثامن من شمال افريقيا 
بعد ان سيطروا ف انتصاراتهم على أرق الشعوب » حملوا الا 
الحضارة والتمدن » حضارةاجيال امتزجت ببعض ؛ قوامها فلسفة 
المند وثقاقة الفرس وآداب اليونان وفنالبيزانطيين وأشياء اخزی 
من الشرق ومن الصين . 

و احتضنت اسبانيا المرب » ومکنتهم فى مدى عامين من ان 
يستولوا على حضارة سبعة اجيال » رحبالشعب م لانهم فكوا 
وثاقه من استبداد ملوکه السابقين ؛ وكان استعمارم استعمار 
الحضارة والنور والتساع الدينى لا استعمارالوحشية والسلاح | 

٠‏ وعندما استوطن العرب اسبانيا » جعلوها . . كالولايات 
التحدة الأمريكية » فى العصر الحاضر » تعيش فبا جيع الاديان 
فى حرية ومساواة » من غير تحيز ولا تعصب » وف الوقك الذى 
كانت شعوب الشمال تعيش فى ظلمات الجهالة وتتطاحن فى الحروب 
الدينية وتختلط بالاقوام البربرية » كان العرب والاسبان والهود؛ 
يعيشون كتلة واحدة فى وثام » يع لون فى سبيل اسعاد اسبانيا 
ورفاهية شعبها » قأسست دورالعلم والجامعات وازدهرت الفنون 
وارتقتالعلوم ونشط الموارد الاقتصادية وبدأت اسبانيا تستيقظ 
لتشمد أنوار بر جديد ! 

« وماذا عمل ملوك الكثلكة الذين أتوا إلينا من الشمال بعد 
ذلك ؟ نشروا الارهاب وعا ك التفتيش » أجلوا العرب واليهود » 
طردوا العبقرية والحضارة » واحلوا مكانهما : الدين والتعصب »> 
أطفأوا مصابيح العم الى كانت تضاء من الساجد الاسلامية والييع 
الهودية ؛ ليضعوا مكانهما قناديل الجهل وابمود وخرافات رجال 
الكنيسة » وعندئذ بدأت اسبانيا تتلاثى من العام وتموت » . 

يتشعب با الحديث لوشئنا أن تحدث عن ايبائيز للوفيه 
حقه » وخير لنا أن نرجىء هذا الى فرصة یکون فبا الجال أ كثر 
اتساعاء وانما نتم هذه الكلمة بأن نقول؛ إنه بلا شبت نار النؤرة 
الأسبانية الأخيرة الى نتبت باعلان اجمهورية » كان ایا نز ‌مقدمة 
من یرون الخواطر ضد دكتاتورية الجنزال بريمودى رفيرا » 
فاشتدت الخصومة بینهما ‏ وكان ايبانيز عزوفا عن الضيم فاتهم 
الملكية و طنیتها موکان‌هذا موالسیب فابعادهعناسبانيا و فيه > 

حمد امین حسونه 


غلك رانو عاه: 
ين الشك راو عاہ: 
سح 


فلار 
e: »‏ « 
للاستاذ خليل هنداوى 
تى فى ظلات دای رانت عل قلي ع وفالنملني غثى 
نفی ع تم - یالبی - بأتي قد تحريت نود . , . 
ارانی دما - أكثر هدویا ‏ . , ۱ 
« ثبلر » 
بین کل شعراء الادبالا مانى تجد « شیللر »هواشقی من‌طفی 
علييم الشك . وبرح بهم التشاؤم العذب ٠‏ 
درج « شبلار » من مبده ؛ يغمره حنان آم هی رمز التقوىٍ 
ومثال العطف . وأب دعاله حين احتضنه بذراعه - مرن !املح 
طفل هدی العقل » واهده السیل الذى أخطه له » وهکنا کانت 
مظاهر طفولته حاطة بالايمان العميق . وقضی‌الشاعر نشأته الأولى 
مولعا بالكتب . وهائما فى الطبيعة يشيع ما بثور فى نفسه مزر 
. الاهواء الشعرية . 
.دخل المدرسة وأخذ العم يطغى على شاعريته وايمانه » ولكن 
٠‏ شبلار » كره العلوالعلماء » وكان بحد ألذ ساعاته‌ساعة ينفرد بنفسه 
وثلو توراة (لوثر ) او ( السباد) ولكن روح الشك كانت 
تتسلل الى نفسه من حيث لايشعر . وخأة یقظت هذه الروح فيه 
فندا صاحب شك وقلق - وظل - فى دوره الاول - بين عاملين 
یتساجلان الغلبة عليه ؛ فطورا يقبر القلب المتردد روحه الصافية . 
تغلب روحه الصافية قلبه المتردد : فينشد متألما 
( حتى فى ظلات الشك الى رانت على قلى » وق الغم الذى 
غشی نفسی : علت - ياالبى ‏ بأتی قد تحريت الور - 
انت اردت لى هذه الآيام السوداء » الى تبرز فيها الاوهام 
المغرية من ناحية » ويبرز الانکار - من ناحية اخرى - ضاحكا 








ضحكة الساخر 
هانذا ‏ تجار فوق رأمى العاصفة ! والقصبة سترتجف اذالم 
ترحنی يا الى 1 


احرس قلی فى هذا الحدو. » فى هذا الحدوء المقدس وأنا سائر 
الى الحقيقة . فالشمس لاتمكس اشعتها فى اللجة الثائرة» ولاتبسط 
شعاعها الاعلى صفحة الاء الرقراق . 


۷۳۷ — 


إتى اسع صاصلة الناقوس النیپتف فى الى الميكل : فأغدو 
اليه حاملا اياي .۰.. 

ألا افتح قلى لادراك الحقيقة » حى أستطيع ان اعانقبا » 
فأغدو سعيدا.) 

فى هذه المقطوعة الصغيرة يظب رلنا شكالشاعر » ومرارة قله » 
وتوقان روحه إلى الحقيقة » والطريق التى انتقاها ليستعيد الهدوء 
والامان . ولكن اله لم يحاور قلب شيللر."كثيراً . لآن الشك 
تسرب اليه ظافراً» وملك عليه نفسه ولا يتجاوز الثمانية عشر 
ريعاً : فعاد شاعر هذه القطوعة الطالخة بالابمان شاعراً شاا 
ماعنا سر انقلابه ! ولكن هل كانت المذاهب الفلسفية الا تاريخ 
قلب الانسان ؟ وهل كان الشكواجمودوالسلب الاثورة منثورات 
النفس التعطشة الى معرقة الجبول . واذا بشيلار يقول - متحدديا 
الدين بلبجةمن یله الطبيعة « انالاله الواحد انما هو كل الكائنات . 
الطبيعة والاله هما قوتان متساويتان . الطبيعة هى اله يتعدد رتقسم 
الى مالاتهاية » وف الاجتماع » يؤمن عذهب ( زوسو ) القائل : 
ان الانسان يولد صالحاً ولكن الجتمع هو الذى يفسده (0. 

وب 

درس الشاعر » نفه‌وقله وعواطفه فىرسائله وفى قصائده » 
لأنها می صورة نفسه - اذا توخینا صورتبا الصادقة. 

ان شقاء شيللر لم يكن شقاء شعریا خياليا سب » بل كان 
شقاء مصدره نفسه الى غشبا منه ماغشها ! فبو فى بعض احيانه 
يتنازعه عاملان : ثورةحواسه» وتعنيف ضميره له تعنيفاً أراد أن 
تحطمه الشاعر فعجز عن تحطيمه » ويتمثل أنينه هذا فى مقطوعة 
(القتال ) 

.لا لا ... سوف لا تحمل طویلا هذا القتال . . تال 
الطاحن الذى يقوم به الواجب » فاذا لم تقدرى على كبح أهواءقلى 
ایا الفضيلة » فلا تطلى منى التضحية . . . هذا اكليلك ليظل -كل 
الايام بعيدا عى ... 








خذيه .. . وذریی وحدى اتلاشی !» 

وف بعض أحيانه قد يحد الشاعر فى نفسه جرأة على الفرار » 
النى يتجلى فيه الاتتصار . وی الى ملجأ ( ماتهايم ) 

د فی حالة م وغم » | کتب لک يا أصدقائى ‏ باتى لم أعد 


(۱) رما الب مضه ال تاليف ررایه ( سا ) 


,۲۲۸ مت 


أسيتطلع البقاء هنا فا خلال اننی عش بوما حست مع تفس ىكل 
مكان داخل سی وخاریج نی طالاً رو ج من هذ! العام» 
فالناس والها, ؤالازض. كلبا غذث عندی. قبدة.. أنا هنا قاقد 
شو 5 

وماك محظات نزى وطأة الخاضر والمنتقبل والعالم والناس 
تقل‌عله حتى تحطم قله » فقول یالما : 

اتی ماقت الانسائية محرارة وشوق مب ولکن ‏ 
راأسفله ب لم أجد نفی إلا 

ان اللنفوس ,التي نشأت كنف اله » تجد ‏ عند ما 
مالا بحده. غيرها من أصناف الألم » وضروب التوجع » لان هذا 
راغ الذی كان بملؤه الله ينقلب إلى ظمأ شديد لابروبه شی. 





خراى کته من 











سعذه‌هی برد الأول الىقطعها شيلار.ومن.ورائها مراحل» 
ولت آم .یظهر تردده کذهب ف کتابه « رسائل فلتفية مس 
جو الى روفائيل » فاكان وجول إلا الشاعر نقسه » وما کات 
روفئيل إلا صديقه الشاعر « كرونر ٤‏ . ففى « جول » تتجل نفس 
قبة ينتابها الشك » ا اق ادم E E‏ 
فتدته 1 

قال : ( يلها م نأيام شعيدة ! تلك الايام السهارية . حينكنت 
أتبع مورد الجياة بعينين مفمعتین »كات بستسلً لعواطفى وكنت 
سميداً.: علنی روفائيل أن أفكر . وهأنذا الآن أ كاد آذری دمرع 
الم ,على هذا الاستكشاف . نت سلبتى ال مان الذى كان يودع 
الرلحة فى قرارة تفسى » وأوحيت الى أن آزدری کل ما حكنت 
احترمه . فك من أفكا ركانتعندىمقدسة . فترعی نحكتك (اللحزينة) 
عنها رول‌ها . وأذهيت اها 

كلنا رأيت الناس وم يرددون صلاة واحدة بلحن واحد قلت : 
لله عه الشريعة الى استمسك بها النناس ! فبعئت فى قلويهم:الراحة 
والسکون. 

عقلك قد أطفأً هيا النفسى . أنت قلت لى :.لاتؤمن إلا بعقلك. 
ولا مقدش غير الحقيقة » ولاحقيقة إلا مايتقبله عقلك وهكذا 
أطمتك وصرفت عنى.أبهى افکاری 

والآن عقلى وحده ظل معی لیکون وخبة دلي تحملنى الى 
الله .الا قيقة والأبدية . قعساً اذأ وجدت ناعقالف تفكيره . 


آوعرانی شك فى معرفته » أو غزاه داء تركه مشلولا . ) 

فروقائين يذل أصابالمذهب الق یلا حك إلا للعقل 
کا يذكر جول : ه أنت قلت لى : لا تقبل شاهداً غر العقل » 
إذلا مقدس إلا الحقيقة. والحقيق هو الثىء الذى تعرفه 
بعقلك » قد أطعتك وضحيت بأيمانى وغدوت كالظافر اليائس الذى 
أحرق کل سفنه وقطن فى الجزيرة الجديدة قاتلا منه كل رجاء 
بالرجوع . فعقلى هو الآن كل شی, وهو وحده يحملى الى الله 
ویفتح لى أبواب الحقيقة والابدية ! ولكن تسا لى إذا ضل دليلى 
الطریق فالعادة لايد أن تغادرنی. وويل ل إذا شاء القدرآن تقطع 
أوتارهذه انار قضطرب نا وتبكثر أشجاى وأشجانها 32 

فر يكتب جول هذه الرسالة لروفائل : 

( ان مذهبك قد خدع كبريانى » كنت سجینا وانت جذبتی 
من جلى لتقودنى الى ضوء النبار . فالنور. الذهى والفضاء الفسيج 
قد لامساجقونی . بالامس كانيرضيى من الجد الوضيع ان أ کون . 
ابا صالحاً وصديقاً فاضلا ورجلا نافعاً لبلده » اما أنت فقدصيرتى 
رجلا انایاً.) 

قال لى روفائيل : الملکه الوحيدة ف العالم الروحانی هى 
علکه المقل 

وخأة ترى الشاعر بحس حقارة الانسان ازاء عظمة الوجود 
فيجعله احاسه هذا. فى شك من نفسه فيقول. 

فى أى مكان حیا حولت‌انظاری ياروفائيل یدو لی الانسان. 
دود العقل » وان'هوة عظيمة تفصل بين تأملاته وبين الحقيقة . 
لاتغبطه على النوم الذى يستررع فيه ولاتوقظه ! فالعقل هو مشعل 
فى مجلة یر للحظةفوق رأس السجين ثم يقر كافى ليل | كثرحاركة . 
ان فلسفتنا هى رغبة ( اوديب ) ف المعرة حوطبا الام . 
ولانتبى منالالحاح والسؤال حى يحيببابجيب , هل تستطيع ان 
تعلنی من اننى ؟ ) ولكن الشك اخذ محز فى قلب جول وجول 
يصح وتألم تخمد جنوته المشتملة » فيقول مزناً ( روفائيل ) 
بلبجة النادم 

(هلتعدالرحكمتاكماسلبته نو 5واذا لم يكن لديك - مفتاح 
تفتح لی به السماء فلباذا .طردتى .من الارض + واذا كنت تل 
أن سبل الحقيقة وراء حفائز الشاك الخيفة فلباذا القيت صاحبك فى 
هذه الشعب الملتوية ؟ 




















انت هدمت كرضاً حقيرا لتشيد على بقاياه قصراً نما ولکنه 
قصر فارغ وياللا/سف ! 

روفتیل !أطلب منك فى » فأنا لنت تسه 

قد فقدت شجاعى » ويئست من قوتى . ويدك وحدها 





( عزيزى جول : 

ريد أن تصب عليك السعادة من السماء بدون انقطاع ؟ هذا 
كثير على نصيب الانسان .داء الشك الذى وقعت فيه لن 
مه الا نفك » ورغم ان يتظتك تعسة فانی لاأملك علاجاً 
أنقذك به منخيالك الك ؛ انالم اضع شيئا للنفوس التى هی 
أمثال نفسك الا انی لقحتمابالاضطراب الذى لامفر منه 

ايها الجاحد ! قد لمنت العقل ونسيت الم الى حباك با ) 

وهاهوذا روفائيليحاولان بقودصدیقه الىالحقيقة فيكتبله: 

( مالك - ياصديق ‏ الاحدة العقل الانسانى فى ثورته . على 
ان المرة الشاذة الى تصيب النفس النامية يحب الا تؤول بها الى 
تایید متها » وثثبيت وجهتباء وکا كان الخطأً بعيدا كان الظفر 
بالحقيقة اكثر خطرآً ٠‏ و كلما كثرت عوامل الشك فى الانسان 
كان اكثر لجاجة فى تحرى البقين ) 

و كتابروفائيل الاخير يقربتأثيرمدرسة(كانت )افیلسوف: 
وف تلك الاثنا.كان شیللر يقف على أجدر ما کتبه ( کونسبرغ ) 
بالمطالعة من تصائيف فلسفية . فقرأ فيبا بأن افكارنا و 1 راءنا الى 
نراها » قد يمكن الایکون لهاخارج عقلنا حقيقة مدركة . ومثلهذا 
المذهب يوافق كل الموافقة مذهب شك » بليذهب شیر الى أبعد 
من ذلك » فينماكان( كانت) حرص على شىء من الحكمةفى ('العقل 
المكتسب ) اذا بشیللر يسلخعن (الكا تيسم )هال ۰ 
الواجب شيثا مجرداً والفضيلة حلا . 

والآن فلتل بعض مقطوعاته بر فبا هذا الشاك بارزاً بألوان 
مخلفة يفيض على جنباتها » وتری الحالالفتى آسعی صفاتها . أما الثل 
الاعل فأنت جبد نفساك باطلا لتقف عليه . لانه هوحل .یقول : 
(لقد خمدت تلكالشمس‌الی كانت تضى:أيامفتوق.. وذهبت رسوم 

ذلك العام لکملالنیکان هجس به ضمیری . وضاع اینی اميل 














ات ۲۲۹ — 

بتلك الاشياء الى كانت تخلقها لى أحلاى الوادعة الالمية . ) 

كا نالشاعريسأل . ماهوالوجود ؟ وأبن يذهب ؟ وماذايجول؟ 
والانسان نفسه ماهو ؟ 

هو فى بعض أحيانه : 5 

(كاج فى ريع آبامه » وقف فى الطريق يستخف الطرب فسمع 
صوتايبتف به : سر وثابر على سيرك حتى تبلغ 
هو أرضى ترابى سماو لا 











ولكن - واأسفاه ‏ قدم المساء وحالت الجبال والانبار 
دون سيره » فترای على البح لك يبلغ غايته ا ولكن الغاية 
كانت تفر داتما دون أن بد رکبا . 

وتف الحاج و لنهاية قائلا !وا أسفاه ! لا طريق'نقودف الى 
الغاية » والسماء لن تلتق مع الأرض . والمكان الذىأن يهليس 
هو بااسکان الذى يحب أن أ کون فيه . ) 

وهوقبعض أحيانه الأخرى (كالهارب) الذى يسألعن نفسه . 

( أين يحب على أن أمشى حتی أجد ال دوء 7 أنا متكى, على 
عصاى ! وال رض‌الضاحکهبریم‌شبایا ماهئ ‏ لی - إلا کالضریع. 

فاصعد یالون الصباح ! ولون بالشفق والقبل ال ية هذه 
الاحراج والغابات . وانزل أيها المساء » وسکن بسك الجيل 
هذا العالم النى سكنت منه الحياة 

أنت أا الفجرلا تتيد الاحقلا للا“موات » وأنت أمها الساء 
لا تب بسا اليل الا نعاسا طويلا .) ١‏ 

ولكن أية أحلام بريدها الشباعر فى قصيدته ( اة الیونان ) 
فق هذه المقطوعة بظبر المدف الذى سی اليه » ووضعه 
نصب عينيه . فهو یتنی بالشك ويتباهى به » لانه يقدس 
من اليونان الاقدمين مايرند ان ينشره من عبادتهم الوثنية فهر 
يعظم خلقهم البسيط » وبكرم أساطيرم الحساسة .بل هو يأف 
على ذهاب العصر الذى كانت تحک فيه جموعة 2 لطيفة تسيطر 
على العالم . وتقود اللاس وراءها الى آلحات اللذائذ والسرات 
وت هذه القصيدة بقوله : 

( سرعان مانبدل کل شی. 
المطلق 


!ىكل الخليقة بخرى سلطانالحياة 


( القية على صفحذم۲۳) 








مت امد 






سبقت لنا كلية ذا العذوان فالرسالة . وفها أشرنا إلىآنأفراداً 
م نأساطين رجال العم الحديث جمعوا من اختباراتهم وتجساريهم 
باستخدام الوسطاء أدلة جديرة..فى اعبارم باسم الط تبرر القول 
بان العام الروحى جز. من النظام الكونى » وأن الاتصال به فى 
حيز المکنات . 
ونود بعدذلك أن نوردطرفا منتلك الاختباراتوالتجارب » 
ونزنها بالميزان العلى » لثرى مبلغ صلاحيتها كدعامة لهذا الزعم 
الخطير » الذى إذا صح فان کل كشف على ساب يعتير يحانبه من 
محافر الامور .لم لا : والعل لم مهد لنا إلىاليوم غير سير المادة > 
والمادة لا مكف فى عيطها الا قليلا » ونرتحل عنما وشیکا . آما 
عن الخلود بعد الممات فم نسمع من الم الحديث كلة :الم الا 
كلة انکار من بعض الذين يتتسبون اليه . 
نم انسع انكاراً صر عا من بعض رجال العم : وافتراض 
وجود الارواح غير المنظورة آبفض شىء الى رجل العلم الحديث 
ولیس هذا بغريب »فالبرقالذى اعتبرءالا“قدمون لمع سيوف الآهة 
فى السماء قد ثبت اليوم أنه شرر كهربائى . والرعد الذى حسبوه 
زجرة غضب الالة ليس سوى فرقعة ذلك الشرر . وقوس قرح 
الذى ظنوه سليا تمده الآلحة یبط على درجه رسوهم ليس سوى 
طيف ضوئی نا ج من تحلل أشعة الشمس بانعكاسها وانكسارها 
فى قطرات ماء المطر . والمرض الذى توهموه فعل أرواحشريرة 
وطاردوها عبثا بالفاثم والتعاويذ ليس سوى فعل ذر دقيق يرى 
بالجهر ویمال‌علاجا صحيحآ باقن . لاحد لما كان ينسبه الاقدمون 
الى الارواح . ولا شك أن تاريخ العم الحديث يكاد يكون سلسلة 
حرب مع الارواح : فبو يجليبا كليوم عن مک زی العالرالمادى » 





روما 

لابدع إذن أن نری رجل الم يرفض الاستهاع: لكل زعم 
بوجود أرواح للموتى مبماكان مصدره . ويعتسير ذلك رجوع 
القبقرى » وعوداً الى عهد الخرافات البغيض ؛ واستسلاماً لحب 
البقاء » وطمعا فى لقیاالاعراء» وذعراً من الفناء . ولا بدع أن 
نراه يعتبر تعليل الظواهر بالارواح تزا ع نالتعليل : ویفضل‌علیه 
أن تبق الظراهر بلا تلیل. 

هذا الموقف السلى تراه كثرة الشکرین هو الجدير بالروح 
العلبية الصحيحة * الى لا تمرف الامال ولا امخاوف . ولكن 
بعض المفكرينيرونه تطرفا وتعتتا . لآ نالروح العابيةاى لاتعرف 
الامال وانخاوف »لا تعرف أيضا البخض والحب. جب أننستمع 
لكل رأى مبما كان بذيضا . وأن لا نرفض الاشتراك فى تجارب 
تجرى علاط العلی‌میما بدا .وضوعها سخيفا والاملفىجدواها 
ضعيفا . اذا لم تفعل ذلك فحن كالذين رفضوا النظر فى تلسکوب 

سر الفر جوزیف لدج » أستاذ انجلیزی فى عل الطيعة » 
وشخصيةعليةعالمية فذة . نيف اليوم عل المانين من عمره ولایزال 
نشيطا عا كفا على البحث العلى فى معامله .كان أستاذا مجامعة 
ليغ ربول ؛ ثم قضى حقبةطويلة مدير لجامعةبرمنجبام .وكانرئيسا 
للجمع العلى البريطاق » وجمعية رتجن » وجمعية الطبيعة .و جمعية 
الراديو . ولديه من ألقاب الشرف العلية الثى. الكثير .وله فضل 
معروف فى تحقیق التخاطب اللاسلكى ويعتبر دائما حجة فى كل 
ماله علاقة بالاثير 

م تقتصر جپود هذا العالم الكبير على الطبيعة ؛ بل امتدت 
الى مافوق الطبيعة . والذى دفعه الى هذه اخاطرة العلية أمران : 
أحدهما محوثه فى الا ءالتى أوصلته الى أن الاثير هو المقيقة 
الاساسية فى العالم المادى » وانه الرسط الشامل » وان مه تصاغ 

















المادة تقسما . م نظر فرأى الاثير الجز. الم فى كياتا ا لجان 
تفه . أليس الجسم البشرى ككل جم مادى يتألف من كبارب 
دتيقة بينها فراغ شاسع بالنبة لحجومها التاهية فى الصغر؟ 
أليس الجر الاكير من الجسم البشرى فراغا لزه الآثير بهذا 
الاثير إذن هو الثوب الحقيق لعنصر الحياة الذى ميزنا من اماد 
والذى نسميه الروح . أما الذرات | 
العيش بر هةنیعالالادة.ان الدقائق الخادية فسالا تلا مس‌قط بل يوجد 
پا دائما فراغ باه الآثير . فنحن إذن لامس شيئاإلاعن طریق 
الاثر. ولانسع شینا إلا بتوسط الاير . ولائرى شیا إلا 
پاستخدام الا“ثبر . والتفكيير وكل الظواهرالعقلية والنفسيةلاشأن 
لها البتةبالذراتالمادية . بلتنشأ أولا فى الا'ثيرالمتخلل لا“جسامنا. 
بة مجپولة حرك ذرات الادة الى تألف منبا 
أعضاؤنا الظاهرة . فننسب نحن کل شىء لذرات الادة ونننى 
الاخثير الرابط ها والضابط لكل ماتأتيه من حرکات . 
هل يتحت إذن ان يكون موت الأرد زوال کل أثر لذانيته من 

الوجود ؟ إذا كانت الحياة من خواص الا*ثير الجمانى فبناك کل 
أمل فى باب لمات إذ قد علتتا دروس الطبيعة أن الظواهر 
الاثثيرية بى ما ب قالدهر » ولانتشتت أيدى سباء شأن ذرات 
اج لادی . الموت إذن هو طرح ذراتالمادةوالعيش بعد ذلك 
فى توب إلا“ثير الجمانى» وفى عالم أثيرى لاحجبه عن حواسنا 
الحاضرة الاعجز تلك الحواس وقصورها . لقد كشف العلم عن 
ظواهر اثيريةلم تكن من قبل حسوسة » مثل الا“شعة الخارجة عن 
حدود 2 الظور »فم نستكر أن يكف الع عن حياة 
فى الاثير ؟ 

هذا مایقوله ( لدج ) . وظاهر أنهرأى فلسفى أ كثر منه عمل 
علی . وإذا كانت هذههی کل حجته فقد أنى بغي رجديد . إذ النقاش 
الفلسفى فى المادة والروح والفناه والخاود ت به الكتب وكاد 
صح مفروغا منه . لذالائرىالتبسط فى حجته هذهرغم»الستحقه 
من تقدیر . ونتقل الى اتصاله الفعلى بتلك الكاتات الا ثرية 
وكف أمكن أن يكون . 

وضع لدج » کتابا أسماه و كيف 
البشرية ۾ مبدله ا يأتى: ‏ 














ثبت لی خلود الفن 


۲۳۱ات 


« القول مخلود النفس البشرية بعدالممات » وبأن الوت‌طر ح 
للجد المادى ليس غير » هو قول قديم » وجد منذ وجد البشر . 
أما الحجج الی تيد هذا القول فبعضها دينى قام على التسلم بوجود 
خالق رحم عاقل » وبعضبا حیوانی يرجم الى نفور الفس 
الغريزى من فكرة الانعدام موالقو لبأن الغرائز البشربة تم حا 
عن حقائق واقعة اروس عاو اسل أحد هذين 
النوعين من الحجج » وان كد نت آحترمپما وأقدرهما قدرهما . بل 
لست أنوى أن احاج أو أجادل » فنظريى قائمة على أسان من 
الاختبار الفعلى » وعلى قبول ظافة من ظواهر يكن لكل إنسان 
أن يشامدها تفه اذا تجام عناء اتجریب . إنى أعرف خطورة 
كللة و حقيقية » من الوجرة العلية » ومع ذلك أقول دون أدى 





یی م جیا 
الدليل الحسى . لقد وصلت الى هذا اليقينبدراسة خصائص تفية 
غامضة لم يلنفت الها العم حىالآن ؛ ولابرتاح لها فيا أظن رجاله 
الدين . لذا أرى ازاما على أن أذيع من آن لان مايبرر مثازر قعل 
هذه البحوث ويعبر عناقداعى الام بصحة ماوصلت اليه . 

ء ولاحاجة نى الى القول بأن كلبة (خلود) الواردة فى العنوان 
لابقصد بها الخلود أبد الآبدين فهذاءما لاعلم لى به .كل ما أطمع 
فى تقريره هو بقاء ذاتية الفرد بعد الموت . الوت هو الحادث الذى 


تردد أن بقاء ذاية الفرد بعد موته هو 


نرى عنده انقطاع حبل الحباة فاذا كنا ميش بعد هذا الحادث 
القاصم فبعيد أن نلتق أعظم خطرا . لست 
أعرف ما یکون من شأتا فى:الم:قبل القاصى » وكل ما استدلات 
بقاء ذاتية الفرد منا بعد مغادرة هذا الجسد المادى . 
ل البعيد خلت بأن لا يشغل با الآن . وحسبنا العلم بأن 
هذه الحياة الارضية ليست كل نصيبنا من الوجود كأ فراد » واننا 
إذا استخدمناها کا بنبغى فهى المرحلة الأولى من عيش طويل كله 
فرص للخدمة الى تنفق مع طبيعتنا الحقيقية وفيها سعادتنا الصحيدة .» 
هذا ماكتبه , لدج » تمهيدا للكتاب . وستتناول ما تضمنه 
الکتاب من تحارب ومشاهدات فى كلبة أخرى ان شاء الله ٩‏ 
عبد ا لبي عل حنین 


خرج جاسسة پرتجهام 


ء حادث أشد منه وأ 














پا 
ف الاسبة 
بين استاذ وتلي ذه 

لیذ كاك تريد أن تقول إن الاطوال تتکش با حركة 

الاستا س يظهر أنك لم تفهم ما أعنيه بالضبط . سأضرب 
لك مثلا . تصور طائرة الانسة لطفية مبتعدة عنا بسرعة مانتی كيلو 
متر فى الساعة . وانك ترصد ‏ وأنت على الأرض - قائمة عم 
مثبتة عمودية على هيكل الطبارة فى اتجاه حركتها تريد قياس تلك 
القسائمة . ثم فرض أنك ‏ باستعمال ما تعللته فى مدرستك من 
أصول حسابات الملثات وما تحت يدك من دقيق آلات القياس 
قادر على إيحاد طول تلك القائمة امثبتة فالطيارة مضبوطا الى أجز. 
من ألف مليون من الميليمتر . فان العلم الحديى ب ؤكد لك انك 

- ستجد انكاشا فى طول القائمة المذكورة .. 

التلبيذ ‏ أى إنى أجد طوفا أقل منه عندما كانت ساكنة 
امامى على سطلح الارض 

الأستاذ ‏ نم . ولکن ليس هذا كل ما هناك . فان الآنة 
لو رأت القيام بتجربة عائلة وهی فى طائرتها . وكان معها أجهزة 
دقيقة مثل الى عندك . ثم حاولت قياس ارتفاع قامتك وأنت على 
ظهر الارض . لرأنك أقصر فلبلا ما كنت وهی !مامك قبل أن 
تبدأ الطيران 

التلبيذ ‏ أقصر ! لا شك أنك تريد أن تقول أطول 

الاستاذ - لا . بلأريد أنأقول انها تراك آقصر . فهناموضع 
الدقة فى النظرية الجديدة . ذلك لآن الحركة والسکون نیان. 
وإذا كنت تعتبرالآنسة وطائرتها مبتعدتين عنك بتلك السرعة ينا 
ترى نفسك سا كنا . كذلك هی . فانت والارض الى تحملك 
- بالنسبة للطائرة ‏ فى حركة ابتعاد عنها بسرعة ماتی كيلو مقر 
فى الساعة . أما هى فتعتير نفسها سا كنة 

التلبيذ ‏ ولكن أترى الآنسة محقة فى اعتبار طائرتها فى حالة 
سكون وكل ما عداها مبتعد عنها لك السرعة الكبيرة 

الاستاذ ‏ هذه وجهة نظرها . محیح أن وجهة نظرك أنت 
علي الضد من ذلك . ولكن هذا لا عنع أن تكون أنت أيضا علي 





حق من وجهة نظراه . أى أنكليكا على حق فى اعتسبار نفسه 
ساكنا والآخرمتحركا. ولا شاك انك تذکر قطار السكة الحديدية 
عنده! سار بك لول مرة . وكيف أنه كان مخیل لك کلان اللأرض 
تبتعد عنك . وان القطار لابتحرك . وهذا ما حدث آیضا المسافر 
بالطيارة . فالاستاذ البشری عندما ركب الطبارة لأولمة و وصف 
شعوره ف‌مقال له بالاهرام . ابا نكيف أنه ال الطاثرة لانتحرك 
أ كثرمن کیلومترین کل ساعة ينها هىتقطع ماه . ولعله لو أغض 
عینیه وتجاوز عرى بعض العوامل الآلية الىتخيط به فى الطائرة 
کا زیر محرکبا مثلا . لا شعر بحركة ما + 

وما دمنا قد قررنا هذا لد - نسية الحركة والسكون ‏ 
فيمكتنا أن نعيد نظرة على مسألة انكاش الاطوال المتحركة , 
أ يكرك أن تخبرنى الان أيهما دكش فى الطرل . قئمة العلل فى 
طائرةالآنةالمبتعدة : أمقامت كأ نت وأنت واقفعلى ظبرالارض و 

التلبيذ - مخیل لی ما سمعته الآن ان کلهما پشکش طولا . 
ققائمة العم بالنسبة لى تتضادل وتصغر »و كذلك تیذا حاونت 
الانة رصدها 

الاستاذ - تعبيرك الان مضبوط . واز,دعليه بأن كلا الاثنين 
أيضا ثابت الطول . ققائمة العم طوها لم بر فى نظر الانة . 
و كذلك قامتك فى اعتبارك أنت ثابتة . اذ مادامت الحركة نسية 
فالانکاش نسى أيضا . 

ال - فبمت انمث لهذا الانكناش النسى ‏ لو وجد ‏ ضئيل 
جدا , وأظن ان كشفه اللات ستحیل ع فا الذى دعا ايشتين 
لفرض وجوده 

الاستاذ ‏ لیس هو اينشتين اول من قال بوجو 
الانكماش . فنذ أ كثر من مائة عاموعداء طبيعة بحرون ارب 
على الضوء والاثير ؛ فيجدون تتائيجعخالفة 
أنفسهم مضطرين ازاء تلك التانج غير المتظرة الى البحث عن 
تعليل لها ؛ وكان أوفق الفروض الی‌اهتدوا لها فكرة انكماش 
الاطوال المتحركة . وبواسطة هذا الفرض أمكن اصلاح مافسد 
من التتائج . ثمقامت الحاولات لعليل انكماشالاطوالبالحر كة » 
ووضعت النظريات العلية على أسس معقدة ‏ حى جاء أي شتين 
فعرض تفسيرا بسيطا سبلا لهذا الانکاش معتبرا إناه کقوس 
قرح 6 انت تراه موجودا وغبرك لايراه تاتا 














مثل هذا 











قعون »وقد وجدوا 





زلیست الاطوال هى المقاسات اللسية فقط ء فبناك الكتلة 

والزمن» فبذان أيضا نسیان . الكيلو جرام من المادة فى نظرك 

هو أكثر من كلو جرام فى نظر الآنسة الطائرة ‏ والساعة م 
من الوقتعندك. , 

التلبيذ ‏ مبلا . مهلا . قان ماقلته الآن يتناف امامع ماعلاه 

7 2 هی مقدار ماتجمع فى الجسم من 

أبن یبا تلك الزيادة 






الاستاذ - ومن أن يجى, التيير للاطوال 7 وفوق ذلك 
فالتعريف الذى أعدته آمای للكتلة قابل للانتقاد . والتعريف 
الذى مكنا أن نقبله لها هو التعريف الذى يبين طريقة الوصول 
لتقديرها - ومادامت الكتلة لاتصل الا عن طريق تغيزق 
(كية تحرك ) أو ( مجلة ) سببتها قوة ۰ فالسرعة والاطوال 4 
دخل دائما فى تقديرها . والاطوال والمرعة کا علت نسبيان. 
فلاذا لانکون الکتلة نية أيضا ۶ 

وأريد آن‌آزیدالان‌عل ماتلته عن الكتلة كلام ايش عن الزمن 
فالدقيقة من الزمن ليست كذلك فى کل زمان ومکان 

الیذ # هذه هى كل النظارية النسبية اذن ؟ ولکن لم تقل لى 
الى أى مدى تحققت تلك النظرية بالتجرية والمشاهدة 

الاستاذ ‏ ارجو أن تعلم أن النسبية تطلق الأنعلى نظريتين: 
النظرية الخاصة والنظرية العامة . والاولى قال 
14.0 ما لثازة فل یکلا الا ستة ربو . وکل" ماسمعته الآن 
من النتائمج مأخوذ من النظرية الخاصة . التى تبحث فما محدث 
للاقية اثناء رکه المتظمة فى خط مستقيم . وهی تبدأ من فرض 
أبانت التجارب العلية صمته . وهو فرض ثبات سرعة الضوء. 
فالساقة التى يقطعما الضوء فى الثانية هىعدد حدودمنالكيلومترات 
لايزيد ولا ينقض باختلاف الامكنة والازمنة . وقد استفل 
ايشتين هذا الفرض . واستنتج رياضيا بواسطنه وبواسطة ميدأ 
النسبية الخاص . مقدار التغير فى الاق ةنيجه الحركة اللسية 

والنظرية العامة لا تقتصر فى يحثها على الحركة المنتظمة فرخط 
«ستقيم » بلنتذاول الحرةةالدورانية جالابالقوی . وهذءالنظرية 
طبعا آم من الاولى وأشد تعقيدا: ورياضيتها قلا تظفر بمنيتقن 








ما آینشتین سنة 





ما 
همها » ولذا فبىسيئة الحظ مع جور الکتاب بعکس شقيقته 
تسأتى الى أى مدی عرزت الشاعدات والتجارب ار 
النسية و-أجيبك مقتصراً على نظرية الخاصة 
مرانکاش الاطوال ینار که 
توقعة فى تجاربهم . ومادام هذا 





۲ -وانت تذكر من غير شك الالكتروناتالالة ا 
المنبعئة من المواد المشعة ( کالرادبوم منلا ) . هذه الالکترونات 
ترك بسرعة كبيرة تقرب منسرعةالضوء . وقد وجد انها ختاف 
فى السرعة باختلاف مصدرها احیابا . ووجدايضا ان کتلتا تختاف 
باختلاف سرعة تج رکب 

والنظرية اللسية ا رأبت تقول بذلك . فالكتلة مثل الطول 
شىء نسى تلف باختلاف السرعة . والنظرية تعطينا مدى تفر 
الكتلة بتغير السرعة . وهو مايتفق مع الكاهد الحو 

م - كان هناك رأى قائل بأن النجوم المتحركة للامام ؛ ضغط 
الاشعاع على سطحها الامابى اكثر منه على سطحبا الل ٠‏ وهذا 
مايعمل على تقلیل سرعتها بالتدريج حى لصل لحالة السکون فى 
وقت ما . وقد استتج الفلكيون من ذلك ان النجوم القدية لابد 
ان تکون آمرع حركة من النجوم الحديئة . ولكن من 
تعزز المشاهدة هذا الامتتاج الواضح 








الاست زر 


ولقد جاءت النظرية اانسبية فى الوقت المناسب لاعف الام 
وتقذم من هذا التاقض نأبانت هم أن السرعة ليست إلا شيئا 
نسیا. فلا يوجد مايسمى حالة السكون المطلق . والتجم المتحرك 
بالنسبة لنا سا كن بالنسة لنفسبه . فلا داعى لآن نبنى عسلى حركته 
المزعومة ما بنينا من النتائج 

لعلك تعفينى الآن من دک تفج أخرى هامة للنظرية . فان 


أخاف أن تعجز عن متابعی فيها بمثل ما فعلت من‌السبرحتی الآن 
ولعلنا تاقشبا فى فرصةآخری. 
طنطا عمد متمد السيد 











للاستاذالرحالة مد ثابت 


یر سل قام بها الاستاذ عام ٩۳۳‏ ۱ إلى تركية 





اعتزمت القيام من « طبران» الىأرض , خراسان »حیث مقر 
الامام الرضى أحد 2 الشيعة » وضريحه فى « مشبد » 
فارس : وأولى البلاد المقدسة . 
فوق مالة وستين فرسخا . والفرسخ - وهو وحدة القباس‌عندم - 
نحو ستة كيلو مترات » فالافة كلبا نحو الف کیلومتر أو تزید . 
كانالقوم يقطعونها على متون الابل والیغال وامير قبيل الحرب 
الكبرى :فا بين اربعين یوما وستين وهی اليوم بالسيارات بين 
ين وثلاثة . اخذت مکانا أماميا فى سيارة كبر 
ركب من الحجاج يناهز النسة والعشرين 
75 ء وبدأنا السيرليلا » وكابم ايمان 





.بعد عن طبران مسافة نائية هى 





ن ذوات 






ق لایتفون من وراء متاعببم تلك ونصبم هذا الا زيارة قبي 
الامام الرضى ومعبم زادم : آما انا فكنت أعتمد على احاط وما 





القوم قائلين : ( لام سل آلی «بمد آ ل مبماد ) واخذنا نمر باحاط 
ال ی سیب رم از جات ار ٠‏ كرفان سراى » وهناك نجد 





E‏ کان‌فی‌جوار: ىال جانب الاتقا اعدا رل بعمامته 
السوداء الضخمة » ولحبته المرسلة » وسحتته الناحلة » و كانيتيه على 
الاخرين بعله وبانه من سلالة هاشمية ومن نسل الع والعلماء ء 


ولآولئك على الناس حق العطاء ويسمونه هناك ( حق الس )> 
يقصدون الاغیاء كلا أعوزم الال لأ نوا منبمحةهم هذا لايم 
من السادة سلالة الرسول 

جد السائق فالس عل‌ضوءالقمر وقبس‌مصباحه » نفانه نظره 





ادت تنخلع لرجاتها قلوبنا» وصاح ابيع » 


نب من‌السبارة » ثم كانت صدمة عليفة 





وفرقعة أصمت آذاننا » وإذا هى صخرة كيرة نائة فى منحدر 
الوادىتوقف السيارة قبل أن تتتقلب بوقد أصيبمنالركاب كثير» 
ونالى من ذلك شج بين العينين سال منه الدم سيلا و صدمةشدیدة 
فى الركية اليمنى أحدثت بها کسرا لاأزال أعانيه », فقفزت من 
السيارة وغت على الصخر تاثبا حتى الصباح فرأيت المجلة قد 
كرت من آساسبا » ولولا لطف أله لكنا اليوم فى عالم غير الذى 
نحن فيه . أمضينا يوما كاملا فى تلك البرية المففرة ولم يكن لدى زاد 
ولا قوت » قبلفت بکسرة أعارنيها أحد الحجاج حى عاد السائق 
ومعه بديلعماكر » وكان قدرجع إلى طبران معاد إلينا وأصلح 
ما فضدت غفلته » واستأنفنا سبرنا شا كرين الله ات أنجانا 
من خطرالوت فى تلك الناحية النائية وک من سيارة خائها الحظ 
العاثرفبوت ٠‏ وميك من ركامها الكثير فىتلك الطرق الوعرة . ولقد 
عزا القوم سلامتنا إلى رضى الامام عنا . وما کدنا نسير بعیداً 
حتى وقفت السبارة اة وتبين أن زین قد نفد » ولم يكن لدينا 
مندشى » فلئنا مكاننا حيارى ساخطين جزعين أرب ساءات حتى 
مرت بناسيارة أخرى أعارتنا بعض الزن .والسيارات الكيرة مر 
تباعا ذهابا ورجعقنی كثرة هائلة تحمل جماهير الحجاج » و يقولون 
بات هذا الخط على وعورته اكثر الخطوط حركة فى نقل 
الافرین‌لان و مشهد » خر لديهم من مک المكرمة تغنيهم عن 
حج بيت القه الحرام فى زعهم فتری الفانى منهم والفقير المدقع 




















يدخر أجرالسفرليصل إلهاويودأو وتا ليدفنفأرضما الطاهرة 

لبتنا نسير وسط الرنى وصعدنا منها ماهو بالغ الوعورة فى 
طرق لياتها متعاقبة » وبا مجدبة عربت عر النبت الا فى 
بعش بطون من الأودية .حيث کنانری سيلا منالما.,تلوى و تقوم 
القری على جوانبه بأبنيتما الوطيئة من ان والطین؛وبسد يوم 
ونصف دخلا سهولا غاللها صحراوى وتلك بداءة ارض 








استوقفت السيارة قليلا فى قرية «نیسامور»مئوی رفات ( عمر 
ایام ) نی عاش فى الربع الاخيرمنالقرنالحادى عشر وأوصى 
ان يدفن فى بقعة تظلبا الاشجار ويكسوها وزقها الذابل مرتين فى 
كل عام . زرت مقبرتهوسط الحقول »تظلها حقا أدواحعاليةقديمة » 
ويزورها من الاجانب خلق كثير لانه قد خلد له ذكرا ما کتب 
فى رباعياته ای ترجمها الناس الى جميع اللغات » ولقد أنى عليه علا 
لین تشید مد فه لاتهامهم ياه بالزندقة لان كان |باحیانی شعره 
عادت الربىتتسلقناها وأشرفناعلى «مشبدء وهی فيحجر الجبال 
أربع ليال كاملات قاسیناخلاطا 
كثيرا . هنا وقف السائق ونه القوم أن هاهى مشبد فارقبوهاتيركا 
فأخذوا محاولون رؤية القبة الشريفة وسط الضبابوالدخان المنث 
وکل من لح منم ق أ آبات التريك وعيد الى قطع الاحجار 
يجمعها فى مومة » ثم أقبل على السائق مه م نأنعامه ماتیسر 
دخلنا مديد تحوطما المزارع والبساتين ثم أخذنا نخترق طرقا 
فسيحة يحفها الشجر وتقوم عليها المبافىالحديثه الوطيئة » وقد كانت 
من قبل أزقة مختنقه كسائر بلادفارس » لكنيد الاصلاح تناولبا 
اليوم على نحو ما فعلت ف‌طبران »وقد استرعى نظرى بناء القنصلية 
البريطانية بعظم امتداده وهو أثر من آ ثار النفوذ الانجليزى الذى 
كان يسيطر على البلاد مجانب النفوذ الروسى . حى حدث مرة ان 
حاول بعض الناس ان يعلو بيثاء يته الملاصق لتلك الدار قتعه 
القنصل إذ لامجوز كشف حرمة الدار الانجليزيه أمااليوم فلا يكاد 
ظل أبدا . 
الاما الرضى » الذى بدت لنا قبته الذهبية 
نأميال عو إذا المسجدوالحرمفاخران الى حد كير .مداخل ما 
عدة » الباب تلو أخيه فى زخرف جذاب وفنشرقبديع بالقیشانی 
والبلور والمرمروالرخام » وأمام كلواجية رئيسية يهو م بع تحفه 
الحجرات المزركشة أقيمت لطلاب العم فى طابقين وتوسطه قناة 




















35-5 


الماء یفترف منها اجميع للشرب والفسل و تنظيف الملابسوالاحذية 


ومارب أخرى ءوالیاب الرئيسى للضر جح مكسو كلهبالذهبالخالص 





منظ. عام للحرم مرف فى شبد كدبة الشيعة دن الفرس 

اب ء وقوقالضر بح قبةمكسوةبالذهب الخالص 
وللسجد مثذتان دقيقتان » علهما غشاء من ذهب . أما عن العالم 
التراص کالو > رم هنا وهناك خدث فى دهشة فائقة. 
كنت أسير ولا أكاد أد أشق لى طریقا بيهم : ومنهم الاقف نیز 
المندام والمتسول البانس فى الخرق البالية والافذار الى ينبعث 
منها مكروب الرض فبرشك أت يخترق أجادنا . هذا إلى 
العلاء فى بام رعا السوداء للشرفاء منهم » والييضاء لفبر 

ا. جميعا : ومن زوار الاجانب خلو 

کر ء عراقیون وهنود د وأفقان ومن كافة العالم الاسلامی بط 
الجدران ری التكثيرون فى نمول‌زائد وجلهم من أضنامم المرض 
وشوه البؤس أجسادمم » وبتوسط أحد الآفية سيلمذهبفداخله 
نافورة حوها السلاسل تحمل القعاب لللحتسين ويشرف عليه مكل 
توقدحوله الشمو عصباح مساء وبين آونة وأخرىمدمغرفةبحرك 
مها الماء والسعيدمناستطاع أنيتذوقهذاالما.الطاهر :اخيرا دخلت 
الضر ع الفضى وإذاالمدفن وسطشباكالفضةوالذهبترصعهالجواهر 
الثمينة وقد !مت تطوا فى حوله فى ثلث ساعة كدت اختنق خلاها 
من كثرة الزحام وهنا رأيت يجبا: نواح وصياح ولطم وتقبيل 
واستلقاء على الارض ولس للا“عتاب بالخدود وما الى ذلك ما 
تقشعر له الابداف. . هنا أسرع شيخ يطوف فى وناولنى أدعية 
مطبوعةيحب أن أقرأها وأركع .أسجد وأقبل » فأسرعت بالتخلص 














۲۳۶ 
منه بفضل زمیل فارسی‌عرفته » غاطب | لطوف قائلااًتیعلرقاریء 
خبير بکل أولئك : وقد علمت بعد أنتىلو رفضت الاذعان للام 
وحدى لفان أنى ملحد ولکان ما لا تحمد عقباه» ويحانب الضريح 


قبر هرون الرشيد غير أنه منبوذ فى ناحة غير ظاهرة وقد وضعوه 









1 رم عندما تون حول از وكا 
احنقارا أنه وكثير منهم یلمنه بعد الزبارة و برکله برجله وو جهه 
مقابل للامام ويقول ( لعن اقه اللأمون وأباه ) وذلك لانه سنى 
أولا :ثم لانه والد الأموت الذى اتيم بدس الم للامام > 

ند سافر الرشيد الى هنالك فى لة ضد احد الحكام الذین مالاوا 
بة » فوافته منيته هناك فأوص بأن مدفن فى هذا المكان النی 
أقام عليه السكندر القدرتی علا ء , بأنه سيكون مدفن 
تلن وود ول الرضى حاکا على تلك البلاد 
من قبله ء ولا عاد الى يندا وتم له الامردس للرجلفات ودفن 

الى جوار الرشيد . خزجت الى الفناء واذا فى کل ركن من آرکانه 
عالم برت منبرا وحوله خلق كثير جلوس على الا"رض فى وجوم 
وشبه ذهول وهو يقص علهم آنا الأمامين على والحسين وجميعهم 
یگون» وكا اشار فى قوله الى الفاجعة صاحوا ولطموا 
جباههم وخدودم فى فرقعة مؤلمة ومنهم الطفل والمراهق والسيدة 
والعجوز والكبلالفانى والتفقه وا لأمىالجاهل » وذاك التبشر 


























بظل سحابة ايوم فى جیع آرکان الافية . ولا أوشك 
الفروب سمت من شرقة الاب الاوسط طبولا تقرع 
فنقرات مثلة ثم آعتبا صیاح وا 

ذلك نفخات فأبواق طويلة مزیة » 
وظل هذا حیغر : ت الشمس فکا نهم 
يودعونها کا يفعل امجوس بذاك 
الذى يدخل ارعن ويلقى الرعب 
فى القاوب ٠‏ فى أهك د 
يلعب رؤساء الدين با 
لاابتغاء مرضاة الله بل لمل یریم 
وذرارهم الذين لاتحصيم عد ؟ 
تخر میب وتدهور يعطى الاجنی‌عن 
اللاداً. أسوأ الفكر ؛ وحى تقطى حكة 
الشاه على كل أولئك؛ سبظلهذاحجر 

















عثرة فى سيل تقدم البلاد 1 
والذیشجم الفرسعل اتخاذه مشبدء 
كبة مقد-ة الشاه عباس كبر ملوك 





الصفویین هناك وكان عضره ثالث مثل من الجبال الفارسى 
العصور الذهبيةفىفارس . صرف قومه عن زيارةمكة لكراهتهم للعرب 
ولکی بوفر علىةومد ما کانوا ينفقونمنمالطائ لف بلاد یکر هون 
فاتخذ «مشبدء كعبة وجه الشعب الها ولك يزيدها قدسية حج 
الما بنفسه ماشيا على قدمیه مسافات تفوق ألف كلو متر ومائین 
فتحول الناس الما » ويندر منيزورالحجاز منهم اليوم وم عترمون 
کلة ( مشبدى ) عن كله ( حجى ) لان من زار مشبد لا شك 
أكثر احتراما وطبارة من زار مكة فى زعمهم ! 











شادی بخ 


يطلب من المكانب الشبيرة ومن أدار جم ( أبولو) بالسيدة زيب 
بالقاهرة . من النسخة مائة مليم خلاف البرید . 


دابون إلى شا 

















عذراء فاتنة ع ناطقة ال ملاح » تبسم عن ثغرنقى مؤشر . فوهاء 
ولكن جالما فى ذلك الفوه . حوراء » تتراءى نفسها اللطيفة رقصة 





فى عيننها » ما تلقى علها نظرة الا ثبقت فى قلبك بصورتما المرحة » 
وبسمتها الوادعة » مأئقة فى ملبسها من غير تبرج » متألقة فى 
خفرها بلا تكلف » 


وكانت قاتنا فى ريعان شبايها » بدأ عودها يثمر» وأخذت 
حركتها تننظم » ونظرتها تستقر ونفما تلين. قضت أيام طفولتها 
ترعى البهم» وكانتحبوبة م نلداتها وصواحها » مشهورة المواهب 
ینبم » يتبافقون على با ويجمعون على مودتها » ويقنعون منبا 
بكلمة طيبة أويسمة عذبة 

وكان لابد اذ 
الصغار من إخوتها وابتدأت حياة جديدة 





4 من نباية ۽ وقعدت ف ينها تارك رعيتها 


م 

أنبأت ( عبد الله ) أمه برغبتها فوزيارة بيت من حها » وكان 
غلاما يفعه » فاستبان وجبتها واذا به بيت (حيشه ) رفيقة صباه 
فوثبت صورتما نوا إلى مخيلته » وبدا وجببالطلق يناديه وصوتا 
العذب يناغيه . فدعاها لآن تتريث حتى يمضى معبا ليكسر عنبا 
كلاب الى الضارية وأ كرت الام شبامة فناها » وحسلها 
عاطفة حقا لامومتبا . فرجل جمته » وطیب ثيابه »> ومشی 
مخت کالطاووس > ويترتح كالعروس؛ومنمثلهسيقدم على وجهصبيح 
طالما اننظ لحظات رنه ؟ والآنقد أمكنته الفرصة . نعم سيراها ‏ 
وف بيتها » وتحترقبة آهلبا » وإشبع نفسه منحسنها فيروى قفره ؛ 
وپل صداه . 

دخل علا » وشد على بدما » ونظرنظرة فبا » فاذا هىغيرها 
بالامس » جال يتولد ومحاسن لا تنفد . 

تحمل الفتىبسبامباء وخرج من دارها : حدثه‌مه منم م 
فى مامه فکره» قد أطرق برآسه وشرق بنفسه » وبعد حين زفر 


تست ۳۳۷ مت 
كالمبجور » وانتظمت آنفاسه لمات خافة خاشعة . 
وما آدری » یل إنى لادری ‏ آصوب‌القط رحس أمحبيش؟ 
حبيشةوالذى خلق المدايا وما عن بعدها لصب عيش 
سمعته أمه » وفطت لدائه » ولکنها تغافلت عن همه » ومشيا 
اقهاً ألمت حت اعترضهما على يسلو ال سلة فوق رآية» 
رآه مقدودا کتمنال » ولمح فى جيدهوعينه ليلاه » فانطلق لسانه 


من عقاله » وجهر بصوته : 





ياأمتا! آخترینی غير کاذبة ومايريدمسول الحقبالكذب؟ 
لك أحسن أم ظىبراية ؟ لاء بل حبيشة فى ظى وف أرب 

وماذا تخبره آمه ؟ صبت عليه ذنوبا من الملامة » وقرعته على 
ی فى عمابته ‏ ثم فكرت فى 
صرف هواه الى بنت اختها الى عمدت تزینها » وتبدع فى تجمیلها 
علها تقع من قلبه موقعا » ولكن حب حبيشة كان قد وأ والنفسن 
فارغة فاستحک » وان غابت عنه تركت ربعه خاوياء وقلبه واریا 


خوره واستخناته ۽ وحنرته أن تاد 





إذا غبت عى حيشة مرة من الدهرل أملك عزاء ولاصبرا 
كان الحشى حرالسعیر ؛ محشه وقودالغضی و القلب مستعرجمرا 


وكان عبد اتدككل الشعراء »وضع قلهعل‌طرف لنانه: أحب 
شیب » ولذله ذلك » فلق أهلهامنه كل بلاء » وعبلوا کیدم لصرفها 
عنه ؛ فارادوها على أن تعده موعدا » وفيه تصارحه بز 
وكراهتها لاه وم عن جنب منها يسمعون . فلسا أقبل انخرط 
اللؤلز متهالكا » واتفتت حيث أهلها كامنون + ففطن لنظرتها » 
ورجع من حي شأ » وقال : 
لو قلت ماقالوا لزدت جوى بكم على أنه ل يبق ستر ولا صبر 
ول ايك حى عن نوال بذلته فیلیی عنه التجیم والهجر 
وما انم الاشياء لاأننىدمعها ونظرتها حى یفیبی القد 

وظل على حه » يقنع باللحة » ویتعلل بالخيال حى وقعت 
الواقعة 





فه » 


ممم 
وجه النى صل اقه عليه وسلم خالد بن الوليد بعد قح مك 
الى ماحولها من القبائل يدعوم . الى الله عز وجل فازل ببنى جذيمة 


- ۲۳۸ 
من عامر ولم ينزلوا على رأيه » فاسر من استطاع منهم وحم 
السيف فهم وكات من أسراه وعيد الله بن علقمة الكناق» 
صاحب حبيشه » ولا هموا ليقتلوه استوقفهم الحاجة فى تسه > 
وطلب من آسره أن ينزل معه الىأسفل الوادى » حت يودع ظعنه » 
بأعلى صوته : اسل ياحبيش + 
عند نفاد العيش » ققالت وأقبلت عليه : وأنت فاسل على كثرة 
الأعداء » وشدة البلاء » ولث‌معبا برهة » تزود منبا بقبلة تقویه 
على سفره الناصب » وشقته البعيدة »ثم انشدها 
إن يقتلونى ياحبيش فم يدع هراك هم مى سوى غلةالمدر 
وأنت الى اخليت ی من دمی وعظىى و أسبلتالدموععل نحرى 
وبعد أن قضى لباته ء دفع لصاحبه هامته » وكان ماکان ٩‏ 





احمد احد التاجى 
دبلوم دار العلوم. 

5 در م عه 11 ۲ 
قصص اجماعية وتماذجمنأدبالغرب 
متر جمة بقل مد عبدالله عنان 

عتوی على بموعة من القعص الرفيعالشائق لثمانية منأعلام 
دب ان ىم : بول بورجیه ؛ أناتول فرانس . اندريه تیریه . 





ويه . ج فى دی موپاسان . دی باتقيل . مارسل بریفو . 
ن . مقروئة پتراجم نقدية فولاء 
باسلوب عرب فاقق یقغ فى ثلاعالة صفحة » طبع مطبعة دار 

من المترجم بدار 
نة الأليف والاجة لاوخ الام چصر وبر يجيه كنيد 


على هامش السيرة 
قطعة فذة مر آدبه الرائع 


تباع بالمكاتب الشهيرة والمكابة التجارية بشارع عمد على 
لصاحبا مصطق عمد و نبا عشرةقروش 





تنه ٠‏ قروش - ويطلب 


شلا 


رب المنشور على صفحة ۲۲۹ ) 


أما النبات القاتم » والوقار الحزين فقد طردتها من عبادتك 

الصافية . وكل القلوب يحب أن تخفق سعيدة مقتطة لن السعداء 

کانوا حلفاءك » ولا شو اذ ذاك مقدس غير امال ) اما وقد قطع 

= 3 

هذه المرحلة فلیدن خطوة آخری ! أليس هو معتتقا مذهب الشاك 

وناصراً مذهب اللذة فداذا لایژس بالعدم وتف به؟ وهذه 
قصيدة ( الخضوع للقدر ) 

إن أنسانا 0 يتمثل لنا فى يومه الاخير .کان‌زاهدا 

من طيبات دنياه » راجيا من العالم الثانى أن يحتسب له 

۱ سنك اد الكثر و برع المياحتى 











يكل الى الهاية غلبته على قلبه ؛ ر أخيراً دنت الساغة الى ينال فيها 
رابه. فاتصب الرجل الامین امام عرش الله لیذکره بالوعد 
الذى ضحی فى سيله بكل ملذة . 

فكان الجواب : 


اتی أحب کل _ابنائى عل‌السواء. أنت تأملت فكان التأمل 
ثوابك » وآمنت فكان الابمان سعادتك » انت تستطيع ان تستفيم 
ان الابدية لن تعيد اليك ما فرطت 








کا رخطضکور 


م 
۷ 
500 ذهبت س رغ 
مضون ۳ منوا 
د اک رمان 
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رر رد خیم شام عبد ا لمر 1 
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۱۰۷ 









































للاستاذ مد عبد الله عنان 
لقد فلبرت للاستاذ عنان مؤلفات شتى فى اللغة العرية تختلف 
فى موضوعانما » وتجول فى انحا. مختلنةمننواحى الآدب » ولكنها 
يا تنضوىتحت لواءواحد » وهو لواء البحث » وتقصد الى قصد 
لقو انعر » وإغناء التأليف فى اللغة 











واحد وهو احياء التراث 
ولعل الاستاذ من أغنىا لمو لفين المصريينانتاجا » فله كتب فى 
الآدب و أخرىؤالتاريج » نذ کرمنہا ک یا النارعؤوامحاجات 
الكبرى > وكتاب « مواق حاسمة فتاريخالاسلام ۾ وكتاب 
«تاريخ الخطط المصرية » وكتابر تارغ‌الاندلس» وها نحن اليوم 
نتلقمنه کتاب « ابن خلدون» فى ترجمةحياة ذلك المؤلف العری 








وليسلأحد أن يبحث فى السبب الى دعا الاستاذ الى تأليف 
كتابه الجديدء فليس من البجي ب أن برجد ف اللغة العرية كتابقى 






به من مباحث شتی فيه وفى تحليل آرائه ودراسة 
. فيل أهل العرية شكر الاستاذ عنان 





على أن قام بأداء ذلك الغرض وكان أداؤه له أدا. 


کرعا. 


ولقد بين الاستاذ فى مقدمة کتابه الدانع 
الذى دفعه إلى تأليف الکتاب فقال د ان هذه 
الدراسة انى أقدمها اليوم للتعريف بابن خلدون 
ذلاستاذه » تست لكيتابتها 





وترائه » انماهى وفاء٠ا‏ 


هذه الذ كرى الستمائة لمولد الزرخ والفيلُُوف 











وقدقنم الاستاذ کتابه الىاقسام: كل منبا يتعلق بناحية من نواحی 
دراسته . فأوها يتعلق نحياة ان‌خلدون و نطورها تلف الظروف 
والقلبات وفه ذ کر للدول ال کانت له بها علاقة . وقد أفاض 
فی وصف حياته فى مصر وآثره فى مجتمعها . والقسم اثانی وصف 
لما خلفهابن خلدون منالمؤلفات ولاسم مؤلفهالا كبر « المقدمة , 
والقسم الثالك عرض لآراء الغربيين 
أوويا فى النضور الوسعلی . 
وقد حرص الاستاذ عنان فى القسم الاول من کتابه على ان 
يرا دقيقا تلح فيه تفاصيل 





ابن خلدون واثره ىمؤلفات 





يصور المزرخ الاسلامی الكبير ل 





الملامح » ودقائق الاوصاف فتحس وانت تقرأ وصفه أنك حيال 
رجل حى ينبض قلبه بأقوىالمشاعر وتتحرك نفسه‌مع عوامل الحياة 
المضطربة حوله » وبفكر فى كل مواقفه تفكيرا متناسقا متوافقا 

وانه لمن الامور المعتادة فى كتابة القراجم ان بقع الكاتب 
خط المبالغة اذا كانمعجبا من يرجم له » فا نالكاتب اذا كان معجبا 
بالرجل الذى يصف حياته کان من السپل عليه أذ يؤول کل أعماله 






































نچو 
وكل آراته تأويل المعجب . ولكن الاستاذ عنان كان فوق 
هذه المرتبة » فان اعجابه بعقل ابن خلدون وقوة تفكيره لم حمله 
على انيتغاض عن وزن مسلکه الخلق ف‌حیانه » فكان فکه‌عله 
من هذه الناحية قاضيا غير حاب » لا يحمله الاعجاب على الاغراق 
والمبالفة. ومن ثم نراه يصفه بعد النقد والتمحيص وصفا فيه اللوم 
اذا کان فى مسلکه ما يدعو اليه فيقول مثلا : « فكانت كسابقتها 
دلبلا على ما تجيش به تفه من الاثرة ونكران الصنيعة وانتباز 
الفر ص السانحة مبما كان انتبازهاینانی الوفاء والولاء والعرفان . كان 
ابن خلدون .ينطق فى خططه واعماله عن احتقار عميق للعاطفة 
والاخلاق المرعية ؛ وكانيسيره مثلذلك الروح القوى الذىاعجب 
به مكيافل فا بعد ال » غير ان الاستاذ عنان وان لم حمله 
الاتجاب على المبالغة لم ينسان يعطى ابن خلدون حقه فى التقدير 
الفکری فكتب فصلا بديعافى وصف عزلنه ومؤلفاته و خر 
شي ان يعتيرا آي من 
آباتالتأليف الحر والبحث الدقيق . ثم ختم عثه بفصل بينفيه أ 








فی وصف ولایته للتدريس والقضاء 









بكالوريا . كفاءة. ابتدائية . لغات 
صانة . تأليف الروايات . رسم 


و (كيف تكو نكاتبا ) يرسلا بدون أى مقابل ؛ فقط ٠١‏ 
جمد فائق الجوهرى 


تليفون رقم ,۵۵ ۵۰۳ 


أ 
۱ 
1 
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1 








مدارس المراسلات المصرية 


الناهج على أحدث نظم وزارة المعارف المصرية والجامعات الاوربية 

الم رسو فى غاة الاودة وتا بهرة .كل تليذ مه فصل 
بذاته ومدرسته لتحل كلها له وحده . آطلب كتاب ( طريق النجاح ) > ]1 
ملیات طوايع ا 1 
بوسته تكاليف البريد. قسيمة بجاويةف الخاررج . أكتب باسم : 1 


مدير مدارس المراسلات المصرية ٠١‏ شارع سنجرالسرو رىبالقاهرة 


ابن خلدو نف التفكي را مصرى صورقيهصورةواضحةللرجل والعصر 
حتى لكاد الانسان برجم حياالى ذاك‌العصر ۽ وحس ماکان الناس 
يحسونه فيه من تنازع فى العواطف بين صديق معجب وحاسد 
كاره وناقد متجنوهوفى کل ذلك يبين الاسباب الى نحت المظاهر 
ويرد الامور الى عللبا وأسسها . وقد عاد الاستاذ عنان" بعد تحليل 
شخص ابن خلدون الى تحليل آرائه فختم ئه بالكتتاب الثانى وهو 
فى وصف تراث ابن‌خلدون‌الشکری‌والاجتاعی » فبين جم لآرائه 
ووجبة نظره فيها » ثم بحث تطورآرائه الاجتماعية فتتبعهافها كتب 
المؤلفون منقبله » ثم عقب يما كتب من بعده فى الموضوع نفسه , 
وکانت خائمة هذه البحوث فصل طريف عن رأى النقد الحديث 
فى ذلك المؤلف وهو باب قلبا یی به الکتاب عند كلامهم على 
مؤلق الاسلام . 

ولعله لم يسبق أحد الى الافاضة فالمقارنة بين آ راء ابنخلدون 
وآراء مكيافللى الايطالى مؤلف كتاب « الامير » المشهور وقد 
خرج منتلك القارنة الى رأى طريف فى مقدار الصلة الى بين 
المولف الاأوربى والمؤلف المرب الذى سبقه بحر 
قرن من الزمان . 

فكتاب الاستاذ عنان كتاب شامل على صغر 
حجمه دقيق على سبولة مأخذه وسلاسة اسلوبه, 
واتی لاهنی. به الاستاذ وارجو منه المزيد فى هذه 
البحوث الى ظبر فا فضله الى هذا المدى . 

م.ف 


مكارو جلو ينيط 


ع لات ر ا ۳ 
مهب 0 م52 مان ۳ 


مس مج بو 








سک مه 
یل ب اکا با ن لما سا وی پوس 
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